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٧٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

$ # " ! 
دا  

                                                         الحمد الله رب العالمين خلق الإنـسان وأحاطـه بـسياج الـدين ليحميـه 

                             وأوجب حفـظ الـدين وحمايتـه مـن  ،           هوى الشيطان                    ويقيه من شرور نفسه و

ً                                                    ً ونــشهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه وأن محمــدا عبــده  ،      التعــدى
    .                                       ورسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام

  ،،أما بعد

ً                                                         ًفإن الدين الإسلامى لا يزال غرضا لأن يرمى بالشبهات والافتراءات 
   ،                         الـدين والتطـاول علـى ثوابتـه                                   التى وصلت فى مجملها لحد التعدى علـى 

                     وبــالأخص بعـد أن ظهــرت  ،                                    ممـا صـير الأمــر معـه محــل إلبـاس علــى النـاس

                                                             دعـوات المتـشددين مـن غيـر المـسلمين لإظهـار الرسـوم المـسيئة للنبـى ـ 

ـ وحرق المصحف الشريف بغية التعدى على الدين الإسلامى                                                   .   

          والقـرآن    ـ                                                  فانبرت طائفة من المسلمين للدفاع عن الـدين والنبـى ـ 

   .                            الكريم باستخدام العنف المسلح

                                                       وفى مقابله ظهرت دعوات تحـت سـتار حريـة البحـث العلمـى وحريـة 

  م     ٢٠١٤                                                      الفكــر والاعتقــاد التــى صــانها الدســتور المــصرى القــائم دســتور 

   :            ومادتـه رقـم )   ... .                  حريـة الاعتقـاد مطلقـة   ( :     ونـصها  )   ٦٤   ( :            فى مـواده رقـم

                        ولكــل إنــسان حــق التعبيــر  ،                        حريــة الفكــر والــرأى مكفولــة (   :     ونــصها  )   ٦٥ (

                 ونــصها حريــة البحــث   )   ٦٦   : (             وفــى مادتــه رقــم  )    إلــخ    ...  .              عــن رأيــه بــالقول

   .  .) .             العلمى مكفولة



    
 

 
 

  
 
 
 

٧٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                         حريـة الإبـداع الفنـى والأدبـى  (   :     ونـصها  )   ٦٧   ( :ً                   ًوأخيرا فى مادتـه رقـم

      ..)  .      مكفولة

                                                          وفى ظل هذا المعترك بين التشدد الدينى والإنحراف الفكرى أعطى 

ً                                      ًبـــالرجوع لمـــصادره الأصـــيلة مـــستخدما المـــنهج                   الفقـــه الإســـلامى الحـــل 
     .               العلمى فى البحث

ــة هــذا البحــث تحــت عنــوان    :                                                    لــذا اســتخرت االله تعــالى واختــرت كتاب

      ).             دراسة فقهية ،                                         موقف الشريعة الإسلامية من التعدى على الأديان (

ً                                                            ًمـستعينا بـاالله ـ تعـالى ـ ثـم بـالرجوع لمـصادر الفقـه الإسـلامى ومراجـع 
     .              القانون الوضعى

ًداعيــا االله ـ تعــالى ـ أن يجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــريم ً                                                       ً ً،   

     .                               والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

           واالله أعلم 



    
 

 
 

  
 
 
 

٧٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ط اث

َْ       َْـ وثـبت  ،        وخاتمـة ،         ومبحثـين ،        وتمهيـد ،                                قسمت البحث ـ بفضل االله ـ إلـى مقدمـة

     :                أعرضها كما يلى ،َْ                          َْ وثـبت أخير لموضوعات البحث ،                للمصادر والمراجع

           وإشـــكالية  ،            وخطـــة البحـــث ،           كلمـــة الباحـــث (   :          وتـــشتمل علـــى            ?لمقدمـــة  :   ? ??لا?

    .  )                             البحث، وأهميته وأسباب اختياره

     .                                       التعريف بالمصطلحات ذات الصلة بالموضوع :         ?لتمهيد :     ? ثانيا?

? ? :          ?لمبحث ?لأ? ? ?للفظى ??لفعلى على ?لأ?يا    .                ??لآثا? ?لمترتبة ،                                  ?لتعد

     :                وفيه أربعة مطالب

?      .                 اللفظى على الأديان         التعدى  :          ?لمطلب ?لأ?

?                     ـ وسائر الأنبياء               سب الرسول ـ  :           ?لمطلب ?لثا

                                                  سب القرآن الكـريم وسـائر الكتـب الـسماوية وسـب الـدين  :             ?لمطلب ?لثالث 

     .        والصحابة

                             التعدى الفعلى على الأديان  :            ?لمطلب ?لر?بع

? ? :           ?لمبحث ?لثا ? على ?لأ?يا ? من ?لتعد      .                                   موقف ?لقانو

    :            وفيه مطلبان

?     ?لمطلب    .                                                       جرائم التشويش وإتلاف مبانى العبادة وانتهاك حرمة القبور :      ?لأ?

?    .                         جريمة التعدى على الأديان :           ?لمطلب ?لثا

     .                             وفيها أهم النتائج والتوصيات :     ?لخاتمة

   .                  ثبت ?لمصا?? ??لمر?جع

? ?لبحث      .                 ثبت موضوعا

  



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

   اث

  

     :                                                   لقد اتبعت ـ بعون من االله ـ فى هذا البحث المنهج التالى

  

     ً.                                                  ً  التعريف بالمصطلحات ذات الصلة بالموضوع لغة واصطلاحا :ً   ً أولا

     .                               وضع ضابط لتقسيم موضوعات البحث ً:     ً ثانيا

                                                       تحريــر محــل النــزاع فــى المــسائل الفقهيــة لبيــان محــل الاتفــاق  ً:     ً ثالثــا

     .           ومحل الاختلاف

     .                                                 الاستدلال بالأدلة المعتمدة لمحل الاتفاق ـ ما أمكن ـ ً:     ً رابعا

   .                                    هب الفقهاء وآرائهم من مصادرها الأصيلة         عرض مذا ً:     ً خامسا

     .                                            تخريج الآيات ببيان أرقامها وعزوها إلى سورها ً:     ً سادسا

                                                     بيــان وجــوه دلالــة الآيــات القرآنيــة الكريمــة مــن كتــب أحكــام  ً:     ً ســابعا

     .             القرآن الكريم

                                                  تخـــريج الأحاديـــث الـــشريفة والحكـــم بـــصحتها فيمـــا عـــدا مـــا  ً:     ً ثامنـــا

   .              حدهما أو كلاهما                             أخرجه الشيخان البخارى ومسلم أ

ـــث  ً:     ً تاســـعا ـــار مـــن مراجـــع أحادي ـــة الأحاديـــث والآث ـــان وجـــوه دلال                                                 بي

     .      الأحكام

   .                                             عرض موقف القانون الوضعى وشرحه والتعليق عليه :ً     ً عاشرا

     .                                          الخاتمة وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات :        حادى عشر



    
 

 
 

  
 
 
 

٨١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  إ اث

  

     :       أهمها ،                                    هناك أمور عدة تجسد إشكالية هذا البحث

  

                                                   محــــاولات كتــــاب ومفكــــرى وفنــــاني الغــــرب تــــشويه صــــورة الــــدين  :ً  لاً  أو

               الرســوم المــسيئة  (   :                                      الإســلامى بالتعــدى علــى ثوابتــه كمــا فــى واقعــه

     ).                                ـ وحرق المصحف الشريف، وغيرهما        للنبى ـ 

                                                                 تقديم كتب التـاريخ الغربـى المدرسـى بـالبلاد الغربيـة لـسيدنا النبـى ـ  ً:     ً ثانيا

ا فتح مكة قتل كل من لم يعتنـق          وأنه لم ،                   ـ على أنه رجل حرب                             

                                                   الــدين الإســلامى وأن المــسلمين غــدروا بمــن عاهــدوهم مــن غيــر 

     . )١ (         المسلمين 

                                                      خــروج الجماعــات المتــشددة التــى تنــتهج مــنهج العنــف المــسلح  ً:     ً ثالثــا

ً                                                  ًللاعتــــداء وســــفك الــــدماء ظنــــا مــــنهم أنهــــم بــــذلك يــــدافعون عــــن 

     .                       الإسلام وثوابته ضد التعدى

                                              مــات الموجهـة لكتــب التــراث الفقهـى المقــررة بــالأزهر             ظهــور الإتها ً:     ً رابعـا

                                          والتى تروج فى تهمتها بأن هـذه الكتـب تـشجع  ،        وغيرها ،      الشريف

   .                            على الإرهاب والتعدى على الغير

                                                 

ــ )١( ــة والأمريكيــة أصــورة ال مــصطفى / د .دين الإســلامى فــى كتــب التــاريخ المدرســية الأوربي

بتــاريخ ) ٢٢٥: ( عــدد رقــم، بحــث مقــدم ومنــشور بسلــسلة قــضايا إســلامية،الحلــوجى

 )بتصرف (. م٢٠١٥ هـ أبريل ١٤٣٦رجب 



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  

  أ اووع وأب اره

  

     :       أهمها ،                                                 تتجسد أهمية وأسباب اختيار هذا الموضوع فى عدة أمور

              قادهــا الــبعض     التــي          لــى الأديــان    ع      التعــدي          لمحــاولات       التــصدي   :ً   ً أولا

     .                     من المسلمين ومن غيرهم

                      حفاظهـا علـى الأديـان ـ   فـي                              استجلاء موقف الشريعة الإسـلامية  ً:     ً ثانيا

     .      التعدي           قاطبة ـ من 

                                 ودفع الـتهم الملـصقة بـه مـن ناحيـة  ،      الإسلامي           عن الفقه      الذود   ً:     ً ثالثا

     .                 بالتطرف والإرهاب      اتهامه

  :                عالجـــت إشـــكالية    التـــي       متخصـــصة                          قلـــة الكتابـــات الفقهيـــة ال ً:     ً رابعـــا

     .    فقهي                      على الأديان من منظور       التعدي

        الإسـلامي               وصـلاحية الفقـه  ،                            بيان سـماحة الـشريعة الإسـلامية ً:     ً خامسا

        كتـبهم   فـي                       وقابليـة آراء الفقهـاء  ،               كـل زمـان ومكـان  في        للتطبيق 

   .                                ومذاهبهم الفقهية للتعايش مع الآخر



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  اد

 ت ذات اط فروعاو  

  

   :                    وفيه إحدى عشرة مسألة

?    .                 التعريف بالتعدي :           ?لمسألة ?لأ?

   .َّ              َّ التعريف بالسب :              ?لمسألة ?لثانية

   .                التعريف بالشتم :              ?لمسألة ?لثالثة

   .                التعريف بالعيب :              ?لمسألة ?لر?بعة

   .                التعريف بالقذف :             ?لمسألة ?لخامسة

   .                التعريف باللعن :              ?لمسألة ?لسا?سة

   .     زدراء           التعريف بالا   :              ?لمسألة ?لسابعة

   .َّ              َّالتعريف بالدين   :              ?لمسألة ?لثامنة

   .َّ              َّالتعريف بالردة   :              ?لمسألة ?لتاسعة

   .                التعريف بالذمي :              ?لمسألة ?لعاشر?

َّة والبيعة والدير س              التعريف بالكني   :                  ?لمسألة ?لحا?ية عشر? َّ                َّ َّ.   



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  اد

  ارف طت ذات ا ووع

     :                          وفيه اثنتا إحدى عشرة مسألة
??لمسألة ?لأ ?  

?   ?لتعريف بالتعد

? لغة      :              ? ـ ?لتعد

َّ وعدى وتعدى ،               عدوانا وتعداء ،      يعدو ،     عدا :             أصله من الفعل َ           َّ َ.     
ــــشيء :   وهــــو ــــه ،              مجــــاوزة ال ــــصار عليــــه ومن ُ العــــدو :                                   وتقــــدم لمــــا ينبغــــى الاقت َ      ُ َ،   

     :                     ومنـه قولـه ـ تعـالى ـ ،                             تجاوز ما ينبغى الاقتـصار عليـه :       والتعدى          

        ١٠٨   ( :                     سورة الأنعام من الآية   ( .     
ً عـدوا ـ بفـتح وسـكون ـ والثـانى :      الأول ،      بـوجهين  ) ً    ً عـدوا (      فقرأت  ْ َ                            ً ْ ً عـدوا ـ بـضم  :َ ُ ُ            ً ُ ُ

ــاس ظلمــا وعــدوانا :         والعــادى ،     فــضم ـ ً الــذى يعــدو علــى الن ً                                  ً                     والعــدوان والاعتــداء  ،ً
ـــصارخ  ـــدى فـــوق الحـــق  ، )١ (             الظلـــم ال ـــدى فـــلان عـــن الحـــق، واعت ـــه   .  )٢ (                                      واعت       وعلي

    .  )٣ (                              ن على سبيل الابتداء أو المجازاة                     مجاوزة الحق فقد يكو :           دى والاعتداء     فالتع
? ?صطلاحا?      :                 ? ? ـ ?لتعد

ٍ               ٍ فهـو حـاو للظلـم  )٤ (                        وضـع الـشئ فـى غيـر موضـعه  :                       عرف الفقهاء التعدي بأنه

     .          بهذا الإطلاق
   )٥ (                  والتصرف بغير حق  ،                              المجاوزة من الحلال إلى الحرام :     أو هو

? ?صطلاحا? هو      :   ?               ?   ???? فالتعد

                                                 

                عبــــد الــــسلام هــــارون   /          هـــــ تحقيــــق   )    ٣٥٩ (                                    معجــــم مقــــاييس اللغــــة للقزوينــــى الــــرازى ت    )١ (
  .       لبنان ،       بيروت ،                دار الفكر العربى  /  ط  )    عدو   ( :      مادة   ٢٥١ / ٤

ــاء التــراث بيــروت ـ   /   ط   )      العــين   ( :     فــصل ،  ٣٣ /  ١٥                     لــسان العــرب لابــن منظــور    )٢ (                          دار إحي
    .     لبنان

  /  ط  )      ع د و   ( :      مــادة ٥ /  ٣٩                                                تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس لمحمــد مرتــضى الزبيــدى    )٣ (
    .                                دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان

    .                    مكتبة القرآن القاهرة  /     ط    ١٤٤ / ١  )     اللام   ( :     فصل ، )     الظاء   ( :     ى باب                 التعريفات للجرجان   )٤ (

   ،       بيـروت ،                 دار الكتـب العلميـة  /     ط    ١٣٥ / ١                                    معجم لغـة الفقهـاء لمحمـد رواس قلعـة جـى    )٥ (

  . م    ١٩٩٦      لبنان 



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

   .                                                                    المجاوزة من الحلال ـ المصرح به ـ إلى الحرام ـ غير المصرح به ـ بغير حق
  

  

  ?لمسألة ?لثانية

  ?لتعريف بالسب

     :            ? ـ ?لسب لغة

َّأصـله مـن ســب َ           َّ ً يـسب سـبا ،َ ُ         ً    :ُ            ُ سـببت الناقــة :      يقـال ،                وأصـله مـن العقــر ً،       ً  وســبابا ،ُ

ُإذا عقرتها، والسب َّ                  ُ      .                       مشافهة الغير بما يكره :    أى ،       الشتم :َّ

ُّورجــل ســب ِ        ُّ ُ ورجــل ســـبة ،             كثيـــر الــسباب :    أىِ ُ          ُ    :ُ         ُ وســـببه أى ،            يــسبه النــاس :    أى ،ُ

                                     الإصـبع بـين الإبهـام والوسـطى، سـمى بـذلك  :            السبابة أى :                     الذى يسبه الناس، ومنه

ً      ً  غالبا  ،                         ؛ لأنهم يشيرون به عند السب
) ١( .     

        الشتم    :   ?          ???? فالسب لغة

     :               ? ? ـ ?لسب ?صطلاحا?

                            وبما فيـه نقـص وازدراء مـن غيـر    ،                          ورمى الغير بما سوى القذف ،            الكلام القبيح

    .  )٢ (                           إفهام بالزنا وإلا فهو القذف 

  

  ?لمسألة ?لثالثة

  ?لتعريف بالشتم

                                                 

   ،   ٤٥٥ / ١             ــــ لـــسان العـــرب   )    س ب   ( :      مـــادة  ٦٣ / ٣   ،           مرجـــع ســابق ،                 معجــم مقـــاييس اللغـــة   )١ (

  . )   ب   س ب   ( :                       السين ـ تاج العروس مادة  :    فصل

                    هـــــــ علــــــى الــــــشرح الكبيــــــر   )     ١٢٣٠ (                                  حاشــــــية الدســــــوقى لمحمــــــد عرفــــــة الدســــــوقى ت   )٢ (

  /                              لبنان ـ حاشية العدوى للشيخ  ،       بيروت ،         دار الفكر  /     هـ ط )    ١٢٠١ (          الدردير ت  /     للشيخ

                  دار الفكــر للطباعــة   /                    هـــ علــى شــرح الخرشــى ط  )     ١١٢٢ (                     علــى العــدوى الــصعيدى ت 

  .   ٢٣٩ / ١        السين      حرف   ٢٥٧ / ١                                   والنشر والتوزيع ـ معجم لغة الفقهاء 



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :             ? ـ ?لشتم لغة

          واشــتقاق  ،            كريــه الوجــه :                الأســد الــشتيم أى :      ومنــه ،                    مــا دل علــى كراهــة وبغــض

    .  )١ (                        الشتم منه ؛ لأنه كلام كريه

         القبـيح  :        والـشتامة   ،      الـسب :        والـشتم ،              ولـيس فيـه قـذف ،            قبـيح الكـلام :      والـشتم
ُ والسيئ الخلق  ،     الوجه َّ َّ              ُ َّ َّ

) ٢(  .    

     :                ? ? ـ ?لشتم ?صطلاحا?

    .  )٣ (                         وكل كلام قبيح غير القذف  ،            وهتك حرمته ،                        وصف الغير بما فيه رداءته
  ?لمسألة ?لر?بعة

  ?لتعريف بالعيب

     :             ? ـ ?لعيب لغة

َ وعيـب ،                 مصدر من الفعل عاب ََ      َ        ومنـه  ،        الوصـمة :                   والعيـب والعيبـة أى ،        والعـاب ،ََ

ــه               ـ تعــالى ـ     قول           وجمعــه  )   ٧٩   ( :                    ســورة الكهــف مــن الآيــة     :   

    .  )٤ (             عيوب، وأعياب 
     :                ? ? ـ ?لعيب ?صطلاحا?

   :                         والمراد به فى هـذا البـاب )٥ (                                           النقص والردءاة التى يخلو منها الخلق السليم 

ًخلاف المستحسن عقلا أو شرعا أو عرفا  ً ً                                 ً ً ً
) ٦( .   
? بين ?لسب ??لشتم ??لعي     ب                           ?لفر

                                                 
    .       الشين :       فصل   ٣١٨ /  ١٢           لسان العرب    )١ (

  . )   شتم   ( :      مادة   ٢٢٤ / ٣                  معجم مقاييس اللغة    )٢ (

  .       الشين :       فصل   ٢٥٧ / ١                 معجم لغة الفقهاء    )٣ (

             العـين مـادة  :     فـصل   ١٨٩ / ٤             لـسان العـرب  . )   عيب (   :      مادة   ١٨٩ / ٤                  معجم مقاييس اللغة    )٤ (

   ).   عيب (

  .   ٣٢٥ / ١                 معجم لغة الفقهاء    )٥ (

                                                        ـ شرح الزرقانى على المواهب اللدنية لأبي عبد االله محمد بن    ٤٧٧ / ٤  ى             حاشية الدسوق   )٦ (

                                                  ط دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى  ،   ٣١٥ / ٥                    عبــد البــاقي الزرقــاني 

    . م    ١٩٩٦



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

      فــلان  :         فمــن قــال ،ُّ                    ُّ ولكــن العيــب أعــم منهــا ،                      كلهــا أمــور خــلاف المستحــسن

    .  )١ (           ولم يسبه  ،            ـ فقد عابه                 أعلم من الرسول ـ 

  

  ?لمسألة ?لخامسة

?   ?لتعريف بالقذ

? لغة      :             ? ـ ?لقذ

   ،       الترامـــى  :              والتقـــاذف أى ً،                     ً  قـــذف بالـــشئ يقذفـــه قـــذفا :                   الرمـــى بالحجـــارة يقـــال

                 سـورة سـبأ مـن الآيـة    )   ] \        Z Y X W  (     :                   ومنـه قولـه ـ تعـالى ـ

      قــــذف  :      ومنــــه ،       أصــــابه :                                        يرجمــــون الظنــــون أنهــــم يبعثــــون، وقذفــــه بــــه أى :  أى  )   ٥٣ (

     .      السب :            سبها، والقذف  :           المحصنة أى

     . )٢ (                                       رمى المرأة بالزنا أو ما كان فى معناه  :   وهو

? ?صطلاحا?      :                ? ? ـ ?لقذ

     )٣ (                  أو قطع نسب مسلم  ،                    نسبة آدمى غيره للزنا

 ? ? بين ?لسب ??لقذ                        ?لفر

           كمـا يطلـق  ،                              الرمـى بالزنـا فـى معـرض التعبيـر :                           يطلق السب ويراد به القذف أى

           والــسب مــا  ،                                                        القــذف ويــراد بــه الــسب، ويطلــق القــذف ويــراد بــه مــا اســتوجب الحــد

     . )٤ (                               استوجب التعزير إن كان غير مكفر 

                                                 

  /  د  /    ت   ٢٦١ / ٢                        ـ للقاضى عياض اليحصبي                                  الشفا بتعريف حقوق المصطفى محمد ـ    )١ (

  .    هـ    ١٤٣٦                  زهر لشهر بيع الأخر               هدية مجلة الا ،     الازهر  /             محمد عمارة ط

  . )     القاف   ( :     فصل   ٢٧٧ / ٩           لسان العرب    )٢ (

   .  م    ١٩٩٣       لنان  ،               دار الغرب بيروت  /     ط    ٤٩٧ / ١                         شرح حدود ابن عرفة للرصاع    )٣ (

                                                                  تبــــصرة الحكــــام فــــى أصــــول الأقــــضية ومنــــاهج الأحكــــام لابــــن فرحــــون وبهامــــشه العقــــد   ) ٤ (

   ،       بيـروت ،          تـب العلميـة       دار الك  /     ط    ٢٨٧   :   ٢٨٦ / ٢                   للحكـام لابـن سـلمون    = =      المنظم



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ًإذا فالعلاقـــة بينهمـــا التـــداخل عنـــد إرادة العيـــب مطلقـــا، ً                                                 ً                    والتغـــاير عنـــد إرادة   ً

   .      خاصة   زنا           التعبير بال

  

  ?لمسألة ?لسا?سة

  ?لتعريف باللعن

     :             ? ـ ?للعن لغة

   :          ويـراد بـه ،             يلعنـه النـاس :              ورجـل لعنـة أى ،      لعين :             ويقال للذئب ،             الإبعاد والطرد

     )١ (                       السب والدعاء على الغير 

     :                ? ? ـ ?للعن ?صطلاحا?

                                     ويــراد بــه الــسب وكــل مــا يلعــن بــه مــن ســب  ،                          الطــرد مــن رحمــة االله ـ تعــالى ـ

    .     وخزى

   . )٢ (                          ومن الإنسان الدعاء بسخطه  ،                   إبعاد العبد بسخطه :       ن من االله     واللع

  

                               ?لعلاقة بين ?للعن ??لسب ??لشتم 

             فـاللعن أعـم  )٣ (                             واللعـن أقـبح مـن الـسب المطلـق  ،                         يطلق اللعن ويراد به الشتم

                      من إطلاق السب والشتم 

  

  ?لمسألة ?لسابعة

                                                                                                                     

           دار الفكـر،   /     ط    ٢٧٧ / ٥                                                     لبنان ـ حاشية الجمل علـى منهـاج الطـالبين لـسليمان الجمـل 

   .   هـ    ١٢٠٤        لبنان  ،     بيروت

  .   ٣٨٩ /  ١٣       اللام  :              لسان العرب فصل   )١ (

  .   ١٩٣    صـ ،       العين :     فصل ، )    اللام   ( :     باب ،           مرجع سابق ،         التعريفات  ) ٢ (

   ).     بتصرف (                المراجع السابقة    )٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٨٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ?لتعريف بالا?????

     :               ? ـ ?لا????? لغة

   . )١ (           إذا عبته  ،                 زريت عليه زراية :       وفعله ،        والعيب ، ص         والانتقا ،       الاحتقار

     :                  ? ? ـ ?لا????? ?صطلاحا?

     )٢ (                         الاستخفاف والاحتقار والعيب 

                              ?لعلاقة بينه ?بين ?لسب ??لعيب 

                                                           إن الـــسب والعيـــب ذو خـــصوص مـــن الازدراء ؛ لأن الازدراء قـــد يكـــون بمـــا 

ًليس سبا أو عيبا كقولهم فى معرض الفخر ً                                    ً     .  )٣ (  ه                     آبائى أحسن من آبائ :ً

  ?لمسألة ?لثامنة

              ّ  ?لتعريف بالد  ين

     :             ? ـ ?لدين لغة

ــــان مختلفــــة ــــصرف إلــــى عــــدة مع    ،             منهــــا الجــــزاء ،                                            بالكــــسر لفظــــة مــــشتركة تن

     .       والذل ،                والشأن والطاعة ،         والعادة ،       و الإسلام ،         والمكافأة

   . )٤ (                                       وهو اسم لجميع ما يتعبد به االله ـ تعالى ـ 

ين ?صطلاحا? ّـ ?لد ? ?         ّ       :     

     . )٥ (  ـ                                        صحاب العقول إلى قبول ما عند الرسول ـ                وضع إلهى يدعو أ

ّلعلاقة بين ?لد? ّ              ين ??لملة ??لمذهب                  

                                                 

  .   ٣٥٦ /  ١٤   ، )     الزاى   ( :              لسان العرب فصل   )١ (

  . )     الزاى   ( :     فصل   ٣٥٦ /  ١٤           لسان العرب    )٢ (

    ).     بتصرف   ( ،   ١٣٥ / ١   ،           مرجع سابق ،                    ـ معجم لغة الفقهاء   ١٩٣   ،           مرجع سابق ،         التعريفات   )٣ (

   ).     بتصرف   (   ٢٦٢ / ٢                         للقاضى عياض، مرجع سابق                           الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

  .  ٥٦   :  ٥٢ /  ٢٥               ـ تاج العروس  )     د ي ن (       مادة  )    ١٥٤٦ (               القاموس المحيط    )٤ (

  . )     الياء   ( :     فصل ، )     الدال   ( :     باب ،   ١٠٨   ،           مرجع سابق ،                  التعريفات للجرجانى   )٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                       فالـشريعة مـن حيـث إنهـا  ،                   ويختلفـان بالاعتبـار ،                          الدين والملة متحـدان بالـذات

                          ومـن حيـث إنهـا يرجـع إليهـا  ،                            ومـن حيـث إنهـا تجمـع تـسمى ملـة ً،              ً تطاع تـسمى دينـا

ً                                      ًنــسوبا إلــى االله ـ تعــالى ـ والملــة مــا كانــت ِّ               ِّ الــدين مــا كــان م :ً                ًتــسمى مــذهبا، وقيــل
ً                                                     ًمنسوبة إلى الرسول، والمذهب ما كان منسوبا إلى المجتهد 

) ١( .   

  

  ?لمسألة ?لتاسعة

  ?لتعريف بالر??

     :             ? ـ ?لر?? لغة

َّمـــصدر الفعـــل رد َ              َّ ُ والـــرد ً،    ً  ردا ،     يـــرد ،َ َّ       ُ ُ والـــرد ،                 صـــرف الـــشيء ورجعـــه :َّ َّ       ُ    :      مـــصدر :َّ

   .         رددت الشئ

َّورده عن الأمر ولده ََ                 َّ َ                   صرفه عنه برفق  : ى   أ ،َ

                        وارتــد فــلان عــن دينــه إذا  ،            الرجــوع عنــه :                   الــردة عــن الإســلام أى :         والاســم منــه

     .             كفر بعد إسلامه

                                  رد نفــسه إلــى كفــره وأصــله مــن الــردة  :                   ومنــه المرتــد ؛ لأنــه ،        الرجــوع :        والارتــداد

ً                                              ًأن تشرب الإبل الماء عللا فترتد الألبان فى ضروعها   :      بمعنى
) ٢( .   

   :                ? ? ـ ?لر?? ?صطلاحا?

     :                                              لقد تعددت فيها تعاريف الفقهاء على النحو التالى

   :             ?لمذهب ?لحنفى :   ? ??لا?

   . )٣ (                   الرجوع عن الإيمان  :                       عرف الحنفية الردة بأنها

                                                 

   ،          للتهـانوى ،                     كـشاف اصـطلاحات الفنـون :           وقريب منـه  ).            بتصرف وإضافة (              المرجع السابق    )١ (

      ســـــنة  ،         القـــــاهرة ،                    مكتبـــــة النهـــــضة المــــصرية  /    ط   ٣٠٥ / ٢                لطفـــــى عبـــــد البــــديع   /      تحقيــــق

  . م    ١٩٤٦

  ) َ  َّ رَدَّ (       مــادة  ،                     ـ معجــم مقــاييس اللغــة   ١٧٣ / ٣  ) َ  َّ رَدَّ   ( :      مــادة )     الــراء (      فــصل  ،          لــسان العــرب   )٢ (

٣٨٦ / ٣   .  

  .   ١٣٤ / ٧              بدائع الصنائع    )٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

   :              ?لمذهب ?لمالكى :     ? ثانيا?

     . )١ (                    كفر بعد إسلام تقرر  :                        عرف المالكية الردة بأنها

  

     :               ?لمذهب ?لشافعى :     ? ثالثا?

ـــردة بأنهـــا ـــشافعية ال ـــة قـــول أو فعـــل          قطـــع الإســـلا :                        عـــرف ال ـــه  ،                 م بني             ســـواء قال

ً      ً عتقادا  اً                    ًاستهزاء أو عنادا أو 
) ٢(  .    

  

     :              ?لمذهب ?لحنبلى :     ? ??بعا?

        وعليــه  ، )٣ (                                الراجــع عــن ديــن الإســلام إلــى الكفــر  :                        عــرف الحنابلــة المرتــد بأنــه

     .                               الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر :               فالردة عندهم هى

  

                 ?لتعريف ?لمختا? 

                                       فــى تعريــف الــردة يمكــن إيــراد تعريــف جــامع                           بعــد هــذا العــرض لآراء المــذاهب

    :                 مانع للردة بأنها

                                                             كفـر المـسلم البـالغ العاقـل المختـار الـذى ثبـت إسـلامه ولـو ببنوتـه  :        الردة هى

    .  )٤ (                           أو إن لم ينطق بالشهادتين  ،     لمسلم

  

                                                 

    .   ٣٠١ / ٤                 ـ الشرح الكبير    ٦٣٤ / ٢                  شرح حدود ابن عرفة    )١ (

  .   ٤٢٧ / ٥             مغنى المحتاج    )٢ (

              ، ط دار الكتـب   ٢٠ / ٩  )   هـ   ٤٣٤ (                                           المغنى لابن قدامة المقدسي على مختصر الخرقي ت   )٣ (

  .                     العلمية، بيروت، لبنان

  .                                دار السلاسل الكويت الطبعة الثانية  /     ط    ١٧٧ / ٦                      موسوعة الكويت الفقهية    )٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ?لمسألة ?لعاشر?

  ?لتعريف بالذمى

         والذمـة  ،                         وهو اسم منسوب إلـى الذمـة ،                     المعاهد من أهل الكتاب   :          ? ـ ?لذمى 

        العهـــد  :                   وتـــأتى الذمـــة بمعنـــى ،       الأمـــان :        والذمـــة ،                         العهـــد المنـــسوب إلـــى الذمـــة :   لغـــة

   .                            والأمان والضمان والحرمة والحق

          قـــال أبـــو  ،                                 لـــدخولهم فـــى عهـــد المـــسلمين وأمـــانهم ،                  وســـمى أهـــل الذمـــة ذمـــة

   .ً                                                  ً وسـمى المعاهـد ذميـا ؛ لأنـه أعطـى الأمـان علـى ذمـة الجزيـة ،             الذمة الأمـان :     عبيدة

     . )١ (          المعاهد  :     لمعنى          ومثله فى ا

  

     .                                      صاحب العهد بالأمان على نفسه وعرضه وماله   :   ?           ???? فالذمى لغة

? ?لفقها?          بـذل  :                                 إقرار بعض الكفار على كفـرهم بـشرط :              عقد الذمة بأنه               ?عر

     مـع  ،                      أن يتـرك الـذمى القتـال :            والغـرض منـه ،                                   الجزيـة والتـزام أحكـام الإسـلام الدنيويـة

                   ووقوفــه علــى محاســـن  ،              لطتــه بالمـــسلمين             عـــن طريــق مخا ،                  احتمــال دخولــه الإســلام

      هـــم مـــن ً                  ً ولـــيس طمعـــا فيمـــا مع ،ً                                   ً فكـــان هـــذا العقـــد ترغيبـــا لهـــم فـــى الإســـلام ،     الـــدين

    .  )٢ (   مال

  

     :            ? ?لذمى ?صطلاحا?

ُمن أمضى له عقد الذمة ْ َ                    ُ ْ ً                                             ً فهـو المعاهـد الـذى أعطـى عهـدا يـأمن بـه علـى مالـه  ،َ

    .  )٣ (            وعرضه ودينه 

                                                 

   ،                   معجـم مقـاييس اللغـة   ٢٢١ / ٢  )   ذم (       مـادة  ، )     الـذال   ( :     فـصل ،           مرجع سـابق ،          لسان العرب   )١ (

  .   ٣٤٦ / ٢   )  ذم   ( :        مادة )     الذال   ( :     فصل ،         مرجع سابق

  .  ٤٢ ٢ / ٤                 ـ مغنى المحتاج    ١٤٣ / ٣               ـ شرح الخرشى    ١١١ / ٧                      بدائع الصنائع للكسانى    )٢ (

  .   ٢١٤ / ١  )      الذال   ( :                      معجم لغة الفقهاء باب   )٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  ?لمسألة ?لحا?ية عشر?

               ّ   ??لبي  عة ??لد ير?لتعريف بالكنيسة

  

     :         ?لكنيسة :   ? ??لا?

   ،       معربــة :       ســفينة :             وهــى علــى وزن ،                                 متعبــد اليهــود أو النــصارى أو الكفــار   :     لغــة

                 وخــصها المحققــون  ،                                         وتطلــق ويــراد بهــا متعبــد النــصارى أو اليهــود ،      كنــست :     أصــلها

     . )١ (                         لليهود والبيعة للنصارى  :     بأنها

  

     . )٢ (                                     هى معبد اليهود أو النصارى أو الكفار   :      ? ?صطلاحا?

           وقــال ابــن  ،                                                    وغلــب الاصــطلاح الفقهــى اســتعمال كلمــة الكنيــسة لمعبــد اليهــود

    .  )٣ (   )                                    وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما   ..  (   :                عابدين فى حاشيته

     :                                                       والحاصل أن الكنيسة تطلق فى الاصطلاح الفقهى على أربعة معان

   . )٤ (     فقط                    أو موضع صلاة اليهود ،                                     ـ متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار ١

     . )٥ (                متعبد النصارى  :                    وخصها الشافعية بأنها

     . )٦ (               متعبد الكفار  :                    وخصها المالكية بأنها

                                                 

   :     بــــاب ،               المعجــــم الوســــيط .   ٤٥٤   /  ١٦   )     ك ن س (   :      مــــادة ،           مرجــــع ســــابق ،          تــــاج العــــروس   )١ (

    .     مصر ،         القاهرة ،                          إصدار مجمع اللغة العربية ،   ٨٠٠ / ٢   ، )     الكاف (

  .   ٣٨٥ / ١   ، )     الكاف   ( :     حرف ،                معجم لغة الفقهاء   )٢ (

  .   ٢٧١ / ٣                 حاشية ابن عابدين    )٣ (

  .   ٢٢٣ / ٥    جمل         حاشية ال   )٤ (

    .             المرجع السابق   )٥ (

  .   ١٨٩ / ١              حاشية الدسوقى    )٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

عة :     ? ثانيا? ّلبي?   ّ     :     

ع   :               ?لبيعــة لغــة          كنيــسة  :َِّ        َِّ والبيعــة ً،                    ً  بــاع الــشئ يبيعــه بيعــا :        وفعلهــا ،َِّ        َِّــمفــرد بي

  A    ... (   :                     ، ومنـــــه قولـــــه ـ تعـــــالى ـ )١ (             كنيـــــسة اليهـــــود   :             النـــــصارى وقيـــــل

B . ...   (   لحج من الآية       سورة ا            ) ٤٠  ( .     

                                  وخصها ابن عباس ـ رضـى االله عنهمـا ـ  ،                     متعبد اليهود والنصارى   :      ? ?صطلاحا?

    .  )٢ (                   بأنها مساجد اليهود 

                        يــــسة تطلــــق علــــى مكــــان عبـــــادة                               والملاحــــظ فــــى عــــرف أهــــل مــــصر أن الكن

    .  )٣ (       النصارى

     :       ?لدير :     ? ثالثا?

   :  ره                        وصـاحبه الـذى يـسكنه ويعمـ ،       أديـار :       وجمعـه ،           خـان النـصارى   :          ?لدير لغة 

    .  )٤ (    ديار

              يجتمعــون فيــه  ،                                 مقــام الرهبــان والراهبــات مــن النــصارى   :            ?     ?لــدير ?صــطلاحا?

    .  )٥ (                                                               للرهبانية، والتفرد عن الناس، وخصه أهل مصر والشام بمعبد النصارى 

  

                                                 

    .  ٢٥ / ٨  )      الباء   ( :     فصل ،          لسان العرب   )١ (

  .   ٦٦٩ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٤٨٦ / ٨                 تكملة فتح القدير    )٢ (

  .   ٢٧١ / ٣                 حاشية ابن عابدين    )٣ (

  .   ٢٩٦ / ٤  )      الدال   ( :     فصل ،          لسان العرب   )٤ (

  .   ٦٦٨ / ٢                أحكام أهل الذمة    )٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  

  

  

  اث اول

ادي اظ وا  ادن، وار 

را  

  

  :وفيه أربعة مطالب

?    .                   اللفظي على الأديان        التعدي :          ?لمطلب ?لأ?

?    .-              عليهم السلام -                وسائر الأنبياء -    -            سب الرسول  :           ?لمطلب ?لثا

                                                  سب القرآن الكـريم وسـائر الكتـب الـسماوية وسـب الـدين  :             ?لمطلب ?لثالث 

   .        والصحابة

   .                          التعدي الفعلي على الأديان :            ?لمطلب ?لر?بع

  

  

  

  

  



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  اث اول

  ر ار وا،ادى اظ وا  ادن

     :                       وفيه مقدمة وأربعة مطالب

                 ضابط التقسيم  :      ?لمقدمة

                      فالتعــدى إمــا أن يكــون  ،                                            إن التعــدى علــى الــدين أمــر يتعــدد أشــكاله وجوانبــه

ًلفظيا أو فعليا ً               ً                                                               وفى كل إما أن يقع علـى ذات االله ـ تعـالى ـ أو ملائكتـه أو رسـله أو  ،ً

                        كــدور العبــادة مــن كنــائس                                  أو يقــع علــى مقدســات غيــر المــسلمين، ،            كتبــه المقدســة

                                                                    وأديــره وكتــب ســماوية وفــى كــل إمــا أن يقــع التعــدى مــن مــسلم أو مــن ذمــى أو مــن 

   :                                                                       غيرهما، لذا يستلزم الأمر التعرض لتفصيل التعدى على الدين على النحو التالى

?   ?لمطلب ?لأ?

? ? ?للفظى على ?لأ?يا   صو? ?لتعد

   :           تمهيد ?تقسيم

ـــصوص فق                              هائنـــا القـــدامى تبـــين أن التعـــدى                                   بمطالعـــة ومدارســـة كتـــب الفقـــه ون

                       ولكنهـا ترجـع إلـى حالـة  ،                                               اللفظى أمر تختلف صوره وحالاته بـاختلاف مـا يقـع عليـه

   ،   إلـخ  .  .                                                            بارزة فى نصوص الفقهاء ألا وهى الـسب ومـا يجـرى مجـراه مـن شـتم ولعـن

       :                                                     فسوف أتعرض للتعدى اللفظى بصوره في ثلاثة فروع كما يلي :     وعليه

? ? ?لأ?   ?لفر

? ـ ??لعقوبة ?لمقد??سب ?لمسلم الله    ـ تعا

                                            فإن سب االله ـ تعالى ـ يقع بنسبة كـل كـلام قبـيح  ،                     كما سبق فى تعريف السب

               ، والـسب إمـا أن  )١ (    إلـخ   .  .ً                                                      ًأو ما لا يليق به ـ تعالى ـ إلى ذاته  العليـة اسـما أو صـفة

                                                 

  .                الصلة بالموضوع                تراجع الألفاظ ذات   )١ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                               لذا فسوف أبسط الحديث فيه علـى  ،                                      يقع من المسلم أو من الذمى أو من غيرهما

     :    تالى        النحو ال

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?لسب من ?لمسلم   ?قو

? ?? ?ل ?ل      :             تحرير 

                    وأن المـسلم إذا سـب  ،                                              اتفق الفقهـاء علـى أن سـب المـسلم الله ـ تعـالى ـ حـرام
ًاالله ـ تعالى ـ سبا صريحا فقد كفر وخـرج مـن الـدين ً                                            ً                يـستوى فيـه مـا  .       فيقتـل :       وعليـه ،ً

ًكان بالقول أو غيره مازحا كان أم جادا  ً                                     ً ً
) ١( .     

  

         ?لأ?لة

     :                                                         يستدل لمحل الاتفاق بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع كما يلى

? :   ? ??لا?      :        ?لكتا

     :                  ـ قوله ـ تعـالى ـ ١                               

                       ٦٥   ( :  ية                سورة التوبة الآ  ( .   

                                                 

                                                             رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمـد أمـين بـن  ،                حاشية ابن عابدين   )١ (

   ،       بيـــروت ،                 دار الكتـــب العلميـــة  /    ط   ٢٣٨ / ٤                 هــــ مـــع تكملـــة نجلــه  )    ١٢٥٢ (         عابــدين ت 

     .     لبنان

   ،              تبــصرة الحكــام   ٣٢٢ / ٢   ،           مرجــع ســابق ،         ـ الــشفا   ٤٨٣ / ٤   ،           مرجــع ســابق ،             حاشــية الدســوقى

   :   ٢٢٧ / ٥                                              ـ حاشية الجمل لسليمان بن عمـر بـن منـصور الجمـل    ٢٨٤ / ٢   ،         مرجع سابق

   .        در الفكر  /    ط   ٢٣٠

                                                         ـ الإنـصاف فـى معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن   )    ١٥٠ / ٨ (       المغنى 

          محمـــد حامـــد   /        تحقيـــق   ٣٣٢ /  ١٠   هــــ   )    ٨٨٥ (                               حنبـــل لعلـــى بـــن ســـليمان المـــرداوى ت 

    ).   هـ    ١٤٠٣ (      سنة                                 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  /    ط ،     الفقي



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

       :                ــ قولـه ـ تعـالى ـ ٢                     سـورة التوبـة مـن                 

     . )  ٦٦   ( :    الآية

             ?جه ?لدلالة 

                                                   بمجموعهمـــا علـــى أن الاســـتهزاء ســـواء علـــى ســـبيل اللعـــب أم   ان تـــ        دلـــت الآيا

           عـدم قبـول  :ً                                                             ًعلـى سـبيل الجـد يأخـذ حكمـا رتبـه االله ـ تعـالى ـ فـى الآيـة الثانيـة وهـو

     . )١ (                                                الاعتذار والكفر المترتب عليه القتل فى شأن المسلم 
  

? ?لآيتين ? سبب نز?     :                               ?يؤيد? ما جا? 

                وسـاروا خلفـه ـ  ،                                                      بأنهما نزلتا فى غـزوة تبـوك عنـدما ركـب المنـافقون فـى ركـبهم
فأطلعـه  ، )                                               انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخـذ حـصون بنـى الأصـفر (   :          ـ يقولون         

َّاحبـسوا علـى الركـب (   :      فقـال ،                                   ـ على ما فى قلوبهم وما يتحدثون بـه          االله ـ تعالى َّ َ                َّ َّ      ثـم  .َ

                 يريــدون كنــا غيــر  ،                             فحلفــوا مــا كنــا إلا نخــوض ونلعــب ،               قلــتم كــذا وكــذا :          أتــاهم فقــال
                                                                  فنزلت الآيتان حتى قال عبد االله بن عمر ـ رضـى االله عنهمـا ـ رأيـت قائلهـا  )     مجدين

   :                               يماشـيها والحجـارة تنكبـه وهـو يقـول  ً                                    ًوهو وديعة بن ثابـت متعلقـا بحقـب ناقتـه 

     . )                               أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزون (   :        ـ يقول           والنبى ـ  ،                   إنما كنا نخوض ونلعب
   ،                                     ثـم اسـتعمل فـى كـل دخـول فيـه تلويـث وأذى ،                 الدخول فـى المـاء :      والخوض

ً                               ً وهو كيف كان فهو كفر حتى ولو هزلا 
) ٢(  .    

                                                 

           دار الفكــــر،   /    ط   ٣٤٨ / ٤   هـــــ   )    ٣٧٠ (                                 أحكــــام القــــرآن لأحمــــد بــــن علــــى الجــــصاص ت   )١ (

   ،         القـاهرة ،          دار الحـديث  /    ط   ١٩٦ / ٨                                      لبنـان ـ الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـى  ،     بيـروت

   .  م    ٢٠٠٢        مصر سنة 

                                                              نفس الموضعين المشار إليهما ـ باختـصار ـ أسـباب النـزول لعلـى بـن  ،                 المرجعان السابقان   )٢ (

    دار   /    ط   ٢٥٠ / ١              عـصام الحميـدان   /          هـ تحقيـق  )   ٤٦٨ (                          أحمد الواحدي النيسابورى ت 

    .   م    ١٩٩٢  -     هـ     ١٤١٢                     الطبعة الثانية عام  ،        الدمام ،     الإصلاح



    
 

 
 

  
 
 
 

٩٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :                ــــــــ قولـــــــه ـ تعـــــــالى ـ ٣                          

     ٦٥   ( :                    سورة الزمر من الآية  ( .     

             ?جه ?لدلالة 

                                           ـ ومن بعده وأمته بـأن مـن أشـرك فـسيحبط عملـه                          خاطب االله ـ تعالى ـ نبيه ـ 

                                                    فمـن ارتــد بكفـر ـ ومنـه الـسب ـ لـم تنفعــه أعمالـه طالمــا  ،                 يفـسد ويبطـل عملــه :  أى

    .  )١ (             مات على الردة

  

                  ?لسنة ?لنبوية  :     ? ثانيا?

   . )٣ (                              والحاكم فى المستدرك بسندهما  )٢ (                            ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده

                                          حججـت وأنـا غـلام فممـرت بالمدينـة وإذا النـاس  :                   أبو عبـد االله الجـدلى :   قال

     يــا  :                ـ فــسمعتها تقــول                                 فــدخلوا علــى أم ســلمة زوج النبــى ـ  ،                عنــق واحــد فــاتبعهم

ُ                    ُ قالت يـسب رسـول االله ـ  ،               لبيك يا أمتاه :     ف جافْ                        ِ   ْشيب بن ربعى، فأجابها رجلِ جل
إنـا لنقـول  :     قـال ،                  فعلـى بـن أبـى طالـب :                 وأنى ذلك ؟ قالـت :                   ـ فى ناديكم ؟ قال            

َّمـن سـب  (   :        ـ يقـول                      فـإنى سـمعت رسـول االله ـ  :      قالـت ،                     أشـياء نريـد عـرض الـدنيا َ ْ َ      َّ َ ْ َ
ا فقـد سـبنى، ومـن سـبنى فقـد سـب االله ـ تعـالى ـ ً                                           َّـًعلي ْ ومـن  :         وفـى زيـادة   )َّ َ َ     ْ َ َّسـب االله ـ َ َ        َّ َ

     . )٤ (                                       تعالى ـ أكبه االله على منخريه فى نار جهنم 

                                                 

   ).     بتصرف   . (   ٢٧٦ /  ١٥   ،           مرجع سابق ،         للقرطبى ،                   الجامع لأحكام القرآن   )١ (

   ).     ٢٦٧٤٨ ( :                          مسند الإمام أحمد بن حنبل  ح   )٢ (

ــــم  ) ٣ ( ــــشيخين ول ــــى شــــرط ال ــــصحيحين للحــــاكم  ،        يخرجــــاه                        صــــحيح عل ــــى ال                                المــــستدرك عل

  -    هـ     ١٤١١                     لبنان الطبعة الأولى  ،       بيروت ،                 دار الكتب العلمية  /    ط   ١٣٠ / ٣           النيسابورى 

   ).    ٥٦١٨   : (   ح ،   ٨٠٩ / ١                            صحيح الجامع الصغير وزياداته    ( :                 م وضعفه الألبانى    ١٩٩٠

        ة للآجـرى                                                                  الزيـادة مـن طريـق علـى بـن عبـد االله عـن ابـن عبـاس ـ رضـى االله عنهمـا ـ الـشريع   )٤ (

ـــــسعودية  /    ط   ٢٠٦ / ٤   هــــــ   )    ٣٦٠ (           البغـــــدادى ت  ـــــوطن، ال   -   هــــــ     ١٤٢٠      ســـــنة  ،                   دار ال

  .                الطبعة الثانية ، م    ١٩٩٩



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

             ?جه ?لدلالة 

ً                                                          ًدل الحـديث علـى أن مـن سـب عليـا فقـد سـب الرسـول ومـن سـب الرسـول ـ 

 ـ فقـد سـبه ـ تعـالى ـ فالـسب فـى حـق االله ـ تعـالى ـ قـد يكـون بواسـطة التعـرض                                                                     

          فـدل معـه  ،           جـه فـى النـار                                                  للـصحابة أو الأنبيـاء ومـن سـب االله ـ تعـالى  ـ أكبـه علـى و

   . )١ (           على الحرمة 

    ـ                                       عنـد ابـن عبـاس ـ رضـى االله عنهمـا ـ أنـه ـ  )٢ (                        ـ ما أخرجه البخـاري بـسنده ٢

   . )                   من بدل دينه فاقتلوه   : (   قال

             ?جه ?لدلالة 

  ـ                             مرتـد ومنـه سـب المـسلم الله ـتعالىـ                                      دل الحديث علـى وجـوب قتـل مـن بـدل دينـه كال
) ٣( .   

? :    ? ثالث?ا           ?لمعقو

َّإن سـاب االله  َّ          َّ                  فكــل مــن تنقــصه ـ  ،ً                                  ً ـ تعــالى ـ قــد تنقــصه فيكــون ذلــك خـسراناَّ

   ،                                                                       تعالى ـ فهو كافر؛ لأن الإيمان باالله ـ عز وجل ـ وبما له من صـفات وربوبيـة واجـب

                                                                    فمن سب االله ـ تعالى ـ فقد كفـر؛ ولأن الـساب عظـم ذنبـه فـدل علـى فـساد عقيدتـه 
) ٤( .   

                                                 

   ،       لبنـان ،       بيـروت ،                 دار الكتـب العلميـة  /    ط   ١٥٠ / ٢  )    ٤٦٣ (                        الاستذكار لابن عبد البـر ت    )١ (

  . م    ٢٠٠٠

    . )    ٣٠١٧   : (                   لا يعذب بعذاب االله ج :                    الجهاد والسير، باب :                  صحيح البخاري، كتاب  ) ٢ (

  .   ٤٣٣   / ٤              ـ سبل السلام    ٢٢٧ / ٧           نيل الأوطار    )٣ (

     زهيـــر   /        ، تحقيـــق   ٤٠٩ / ٢  )   هــــ    ١٣٥٣ (                                      منـــار الـــسبيل فـــي شـــرح الـــدليل لابـــن ضـــويان ت    )٤ (

          م ـ الـــشرح     ١٩٨٩  /   هــــ    ١٤٠٩                              المكتـــب الإســـلامي، الطبعـــة الـــسابعة   /           الـــشاويش، ط

                          دار ابـن الجـوزي، الأولـى سـنة   /    ط   ٤٢٢  /   ١٤                                   الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 

  .  هـ ٢   ١٤٢



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? :     ??بعا ?ا          ?لإ

ً               ً وإن كــان مــسلما  ،               عــالى ـ فهــو كــافر                                أجمــع الفقهــاء علــى أن مــن ســب االله ـ ت
   . )١ (                  فكفره يستوجب قتله 

 ?           ?ل ?لخلا

                                                                     ولكن الفقهاء اختلفوا في توبة المسلم بعـد سـبه الله ـ تعـالى ـ فهـل تـسقط عنـه 

   :                                           القتل وتقبل منه، أم لا؟ ونتج عن اختلافهم قولان

? ? ?لأ?    :          ?لقو

           عطـاء وطـاوس                   ، ورواية عن أحمد و )٣ (              ومالك في قول )٢ (                   يرى الإمام أبو حنيفه

ً                     ً  وإلا فتقبـل توبتـه تبعـا  ،ً                                                       ًأن توبتـه لا تقبـل، إن كـان قـد ارتـد مفتريـا علـى االله ـ تعـالى ـ

   .                لاستتابته من ردته

? ? ?لثا    :           ?لقو

   )٦ (           ، والـشافعية )٥ (                           والمالكية في مشهور المـذهب )٤ (                      يرى الجمهور من الحنفية

   .                     ويزول بها عنه القتل ،                   أن توبته تقبل منه )٧ (         والحنابلة

?      سبب ?لا    :    ختلا

                                                 

  .   ١٥٠ / ٢   ،           مرجع سابق ،        الاستذكار  ) ١ (

  .   ٢٣٢ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٢ (

  .   ١٣٤ / ٨           ـ المغني    ٣٢٢ / ٢          ـ الشفا    ٤٨٣ / ٤                               حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    )٣ (

  .   ٢٣٢ / ٤                 حاشية ابن عابدين    )٤ (

  .   ٢٩٥ / ٢            ـ المعونة    ٤٨٣ / ٤              حاشية الدسوقي    )٥ (

           ط بيــروت،    ١٧٧ / ٤         الطــالبين                                               حاشــيتا قليــوبي وعميــرة علــى شــرح المحلــى علــى منهــاج   ) ٦ (

  .     لبنان

  .   ١٣٤    /  ٨       المغني    )٧ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                                                                 يرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم قبول توبة المسلم الـساب الله ـ تعـالى ـ 

ً                        ًيقتـل حـدا، حكـم بعـدم قبـول   :                                             إلى اختلافهم في التكييف الفقهي لقتله، فمـن قـال

   . )١ ( )            القول الثاني (                  حكم بقبول توبته          يقتل ردة،  :          ، ومن قال )          القول الأول (      توبته 

  

        ?لأ?لة 

?  :    ? ??لا? ? ?لأ?                  ??لة ?لقو

  - :                                                استدل أصحاب القول الأول بالقياس وبالمعقول كما يلي

?  :   ? ??لا?            ?لقيا

                                                               قاســوا الـــساب المــسلم علـــى الزنــديق؛ لأن الزنـــديق لــم ينتقـــل مــن حـــال إلـــى 

   . )٢ (                                                               حال، ولا من ظاهر إلى ظاهر، فكذلك الساب المسلم، فلا تقبل منه توبة 

?  :     ثانيا            ?لمعقو

  - :                       استدلوا بالمعقول فقالوا

                                                         لما سب االله ـ تعالى ـ لم يفعل ما ينقله مـن ديـن لآخـر بـل فعـل            ـ إن المسلم ١

   .ً                            ًشيئا حده القتل لا عفو فيه لأحد

   .                                                 ـ إن الدعوة قد بلغته، فلا حجة له في الإعذار بالتوبة ٢

   . )٣ (                                                   ـ إن لسانه لم ينطق بالسب إلا بعد إسلامه فتقرر اتهامه  ٣

          ?لمناقشة 

   :                   دلة المانعين فقالوا             ـ تعالى ـ أ                                       ناقش المجوزون لقبول توبة المسلم الساب الله

                                                 

  . )     بتصرف (                المراجع السابقة    )١ (

  .   ٣٢٢  ،    ٣٠٦ / ٢                                                 المراجع السابقة نفس المواضع المشار إليها ـ الشفا    )٢ (

  .   ٤٣٣ / ٤            ـ سبل السلام   )      بتصرف   (   ٣٢٣  ،    ٣٠٦ / ٢      الشفا    )٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

           المنـافق، لا   :                                                          ـ بالنسبة لقياسه على الزنديق فهو مع الفارق؛ لأن الزنديق أي ١

                                                                      تظهر منه علامـة يتبـين منهـا رجوعـه، بـل إن إظهـار الإسـلام عنـد الاسـتتابة هـو عـين 

    بهـا                                                                             الزندقة فلم تقبل منه توبته لهذا المعنى، بل إن الزنديق قـد تقبـل توبتـه إذا جـاء 

ً                             ًطائعا قبل الاطلاع والقدرة عليه 
) ١( .   

ــ بالنــسبة لاســتدلالهم مــن المعقــول فنــوقش بأنــه ٢ ِـ ُ                                        ِ                    قــد يحتمــل وجــود شــبهة   : ُ

     . )٢ (                         لديه قتزال عنه بالاستتابة 

  

? :     ? ثانيا? ? ?لثا ? ?لر?      :                        ??لة ?صحا

                                                                 اســـتدل أصـــحاب الـــرأى الثـــانى القائـــل بقبـــول توبتـــه بالكتـــاب والـــسنة والأثـــر 

     :                والمعقول كما يلى

  

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

   :                ـ قولـه ـ تعـالى ـ ١                               . ..    

     . )  ٣٨   ( :                   سورة الأنفال من الآية

             ?جه ?لدلالة 

                                                                        إن االله ـ تعالى ـ منح عباده المنة بالمغفرة على ما قدموه مـن كفـر وجـرائم قبـل 

ً                                                  ً مؤاخذة لهم لما استدركوا أبـدا بالتوبـة وهـذا فـى شـأن                         التوبة، فلو كان ذلك يوجب

     . )٣ (                                        الكفار فمن باب أولى فى حق المسلم التائب 

                                                 

             الــدين الرملــى                                         ـ نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج لــشهاب    ٤٧٣ / ٤              حاشــية الدســوقى    )١ (

  .   ١٢٧   :   ١٢٦ / ٨                 لبنان ـ المغنى  ،       بيروت ،         دار الفكر  /    ط   ٣٩٩   :   ٣٩٨ / ٧

    .           وما بعدها   ٤٧٣ / ٤              حاشية الدسوقى    )٢ (

  )    ٥٤٣ (                                     ـ أحكــام القــرآن لأبــى بكــر بــن العربــى ت    ٢٧٥ / ٣                    أحكــام القــرآن للجــصاص    )٣ (

                                       لبنــان ـ الجــامع للأحكــام القــرآن للقرطبــى  ،       بيــروت ،                 دار الفكــر للطباعــة  /     ط    ٣٩٧ / ٢



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :                ــ قولـه ـ تعـالى ـ ٢                  . ..   سـورة الـشورى              

   . )  ٢٥   ( :       من الآية

             ?جه ?لدلالة 

ــ ــه التوب ــة عــن الــشرك قبــل                                        إن االله ـ تعــالى ـ أخبــر صــراحة بقبول                             ة ومنهــا التوب

    .  )١ (             فالآية عامة  ،ً                                ً ومنها ـ أيضا ـ قبول توبة المرتد ،     الإسلام

     :               ?لسنة ?لنبوية :     ? ثانيا?

  ــ                                                                 ـ ما اتفق عليه الشيخان بـسندهما عـن ابـن عمـر ـ رضـى االله عنهمـا ـ أنـه ـ ١

   نــى                      فــإذا قالوهــا عــصموا م ،                                          أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله (  :    قــال

     . )٢ (   )               دماءهم وأموالهم

  

             ?جه ?لدلالة 

   ،         ولا يقتـــل ،                                                  دل الحــديث علـــى أن مـــن شــهد أنـــه لا إلـــه إلا االله فدمــه معـــصوم

    .  )٣ (                                   ومنه المرتد إذا تاب وعاد إلى الإسلام 

          ?لآثا?  :     ? ثالثا?

           أن ســـيدنا  )١ (                         والبيهقــى فـــى ســـننه بـــسندهما   ) ٤ (                        مــا أخرجـــه مالـــك فـــى الموطـــأ 

   :ً                                         ًجلا ارتد فقتل قبل أن يـستتاب فـأنكر ذلـك وقـال           بلغه أن ر              عمر بن الخطاب 

                                                                                                                     

٢٧٥ / ٣   .    

  .  ٢٥ /  ١٦                            الجامع لأحكام القرآن للقرطبى    )١ (

   . )  ٢٥   : ( ح   .)  .                       فـــإن تـــابوا وأقـــاموا الـــصلاة   ( :     بـــاب ،        الإيمـــان :      كتـــاب ،            صـــحيح البخـــارى   )٢ (

    . )  ٣٢   ( :   ح )   إلخ       ......  .                الأمر بقتال الناس   ( :     باب ، )      الإيمان   ( :              صحيح مسلم كتاب

    .   ٣٦١ / ١               ـ نيل الأوطار    ٤٨١ / ٢          سبل السلام    )٣ (

     ٧٣٧ / ٢  )                          القـضاء فـيمن ارتـد عـن الإسـلام   ( :     بـاب ، )      الأقـضية   ( :       لك كتاب             موطأ الإمام ما  ) ٤ (

   ).  ١٦   : ( ح



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ًهــلا حبــستموه ثلاثــا وأطعمتــوه كــل يــوم رغيفــا ( ً َّ َ                                      ً ً َّ            اللهــم لــم  ،                     فــإن تــاب وإلا قتلتمــوه ،َ

      ).                     آمر ولم أرضى إذ بلغنى

             ?جه ?لدلالة 

                                                               دل الأثـــر بوضـــوح علـــى أن المرتـــد يـــستتاب ولا يقتـــل إلا بعـــد توجيـــه الـــدعوة 

    .  )٢ (                       من الصحابة ولم يخالفوه                             والاستتابة له وكان ذلك بمحضر 

? :     ? ??بعا?      :        ?لمعقو

            وتزيـل عنـه  ،َّ                                                          َّـ إن توبة المرتـد بعـد سـبه االله ـ تعـالى ـ عـن كفـر يظهـر تقبـل منـه ١

     .                   القتل كالكافر الأصلى

َّ                                                                  َّــ إن ســبه االله ـ تعــالى ـ لــم يتعلــق بـه حــق لغيــر االله ـ تعــالى ـ فأشــبهه قــصد  ٢

                         فمن باب أولـى تقبـل توبـة  ،             ديان المخالفة                                    الكافر بإظهار الانتقال لدين آخر من الأ

    .  )٣ (                                  المسلم المرتد بعد سبه الله ـ تعالى ـ 

          ?لترجيح 

                                                                 بعــد هــذا العــرض لآراء وأدلــة الفقهــاء فــى قبــول توبــة المــسلم بعــد ســبه الله ـ 

                          يتــضح رجحــان الــرأى الثــانى  ،               ومناقــشة الأدلــة ،                               تعــالى ـ وأثرهــا فــى رفــع القتــل عنــه

     .                 وزوال القتل عنه                          لجمهور الفقهاء بقبول توبته

  

     :           علة ?لترجيح

     .                               ـ قوة أدلتهم وخلوها من المعارضة ١

     .                                                          ـ التوبة باب لإزالة ما قد يكون لديه من شبهة أدت به لما فعله ٢

                                                                                                                     

  . )     ١٦٨٨٧   : (   ح   ٣٥٩ / ٨  )            قتل من ارتد   ( :                      سنن البيهقى الكبرى باب   )١ (

   :  ٤١ / ٤                            ـ شــرح الزرقــانى علــى الموطــأ    ٢٩٥ / ٢          ـــ المعونــة   )   ٤٩   ( :   ح   ٣٠٦ / ٥        التمهيــد    )٢ (

  .   ٢٢٥ / ٧               ـ نيل الأوطار   ٤٢

ــة    ـ   ٢٣٢ / ٤                 حاشــية ابــن عابــدين    )٣ (       بتــصرف  (     ٣٢٢   ،   ٣٠٦ / ٢          ـ الــشفا    ٢٩٥ / ٢          المعون

   ).      وإضافة



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

    .                  وشبهة لدرء الحد ،            ـ حقن للدماء ٣

?   ?لمقصد ?لثا

? ?لسابق   ?لآثا? ?لمترتبة على ?لخلا

                            رتد بعد سبه الله ـ تعالى ـ فقـد                                            بعد ترجيح رأى الجمهور بقبول توبة المسلم الم

   :                                                    ترتب على القول به عدة آثار أعرضها فى مسألتين كما يلى

  

?   ?لمسألة ?لأ?

? ـ   سب ?لمر?? ?لمسلمة الله ـ تعا

      علـى  ،                                                             إذا ما وقع السب من امرأة مـسلمة فقـد اختلـف الفقهـاء فـى قتلهـا ردة

   :            النحو التالى

  

? ? ?لأ?      :          ?لر?

                أنهـــا تقتــــل ردة  )٣ (          والحنابلــــة   ) ٢ (          والـــشافعية   ) ١ (                        يـــرى الجمهـــور مــــن المالكيـــة 

     .                   كالرجل لا فرق بينهما

     :     ?لأ?لة

      حيـث  ،                                                        ـ استدلوا بعموم النصوص السابقة فـى صـدد الـساب المـسلم الـذكر ١

ً                                                      ًلم تفرق تلك النصوص بين ما إذا كان المرتد رجلا أو امرأة 
) ٤(  .    

            تـوافرون ولـم             والـصحابة م ،                                           ـ إن سيدنا أبا بكـر قتـل امـرأة ارتـدت فـى خلافتـه ٢

     . )١ (        يخالفوه 
                                                 

      .   ٢٩٥ / ٢            ـ المعونة    ٣٩٢ /  ١٦                البيان والتحصيل   ) ١ (

    .   ٢٤٢ / ٤                              ـ حاشية البيجرمى على الخطيب    ٢٨٤ / ٤              نهاية المحتاج   ) ٢ (

    .   ١٢٧   :   ١٢٦ / ٨       المغنى   ) ٣ (

  .                                            سبق ذكر الأدلة وتخريجها وبيان وجه الدلالة منها  ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                عـن سـيدنا معـاذ   ما     بـسنده   )٣ (              والإمـام البيهقـي   )٢ (        الطبرانـي                 ـ ما أخرجه الإمام  ٣

   :ً                                       ً ـ لمـا بعـث سـيدنا معـاذا إلـى الـيمن قـال لـه                     ـ أن سـيدنا النبـى ـ          بـن جبـل ـ 

                                               فـــإن عـــاد وإلا فاضـــرب عنقـــه، وأيمـــا امـــرأة ارتـــدت عـــن  ،                   أيمـــا رجـــل ارتـــد فادعـــه (

     . )                       إن عادت وإلا فاضرب عنقها               الإسلام فادعها، ف

             ?جه ?لدلالة 

   . )٤ (                                                          الحديث نص على أن المرأة المرتدة كالرجل تقتل بعد استتابتها 

? ? ?لثا      :           ?لر?

               فـإن عـادت إلـى  ،                                                    يرى الحنفية أن المرأة المسلمة المرتـدة لا تقتـل بـل تحـبس

     . )٥ (                                          الإسلام خلى سبيلها وإلا ظلت محبوسة حتى الموت 

     :     ?لأ?لة

   :              السنة والمعقول         استدلوا ب

     :       ?لسنة :   ? ??لا?

                    نده والدارقطني في  ـ     فى مس )٧ (       وأحمد )٦ (             الك فى الموطأ  ــ   ه م  ــ       ما أخرج
                                                                                                                     

   .    ٢٧٢ /  ١٢          تح الباري      ـ ف   ٤٣٣ / ٣          سبل السلام   ) ١ (

ــــــــي اللخمــــــــي ت   ) ٢ ( ــــــــر للطبران     دار   /  ط  )   ٩٣   : (   ح  ٥٣ /  ٢٠    هـــــــــ،   )    ٣٦٠ (                                المعجــــــــم الكبي

  . م    ١٩٩٤  /    هـ     ١٤١٥                      الصميعي، الطبعة الأولى 

ـــصغرى للبيهقـــي   ) ٣ ( ـــسنن ال ـــاب  )     ٣١٦٩   : (   ح   ٢٧٩ / ٣                     ال ـــد عـــن الإســـلام :   ب ـــل مـــن ارت    ،                      قت

  . )    ٣٢٩٢   : (   ح   ٢٩٤ / ٧                      سلسلة الأحاديث الضعيفة    : (             وضعفه الألباني

  .   ٢٢٧ / ٧               ـ نيل الأوطار    ٤٣٣ / ٣          سبل السلام   ) ٤ (

          الثانيـة  ،           بيـروت لبنـان  /    ط   ١٣٤ / ٧                                               بدائع الصنائع فـى ترتيـب الـشرائع للكاسـانى الحنفـى   ) ٥ (

                                         ـ البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لابــن نجــم    ٢٤١ / ٤                   حاشــية ابــن عابــدين  . م    ١٩٩١

    .  ان     لبن ،       بيروت ،                                  دار الكتاب الإسلامى، المكتبة الإسلامية  /    ط ،   ١٣٩ / ٥       الحنفى 

      ١٦٦ / ٣                          المنتقى للباجي شرح الموطأ   ) ٦ (

  )              فـى قتـل النـساء   : (              أبى داود باب   سنن  .    ٣٧١ /  ٢٥  )      ١٥٩٩٢   ( :                 مسند الإمام أحمد ح  ) ٧ (

   :   بـاب    )      ١٨١٠٤ (   :                        السنن الكبرى للبيهقـى ح :          حسن صحيح :      ودرجته  )     ٢٦٦٩   ( : ح



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ــه ـ   ) ١ (     الــسنن ــاح بــن ربيــع أن ــة فقــال                      عــن رب ــامرأة مقتول             مــا كانــت هــذه   :(                         ـ مــر ب

    .  )      لتقاتل
             ?جه ?لدلالة 

                      ، وإنكــاره لـــه دليــل عـــدم           ـــ عـــن قتلهــا    ـ                                إن المــرأة المرتــدة لا تقتـــل لنهيــه 

     . )٢ (       الجواز 

          ?لمناقشة 

     :                                        ناقش الجمهور هذا الاستدلال من السنة فقالوا

                                                         إن النهـــى فـــى الحـــديث ورد فـــى شـــأن المـــرأة الكـــافرة فـــى الحـــرب ضـــد   }    أ

                                             ولـــيس فـــى شـــأن المرتـــدة ؛ لأنهـــا لمـــا لـــم تقاتـــل فـــى  ،                       المـــسلمين طالمـــا لـــم تقاتـــل

    .  )٣ (                                   صفوف الكفار فكانت قد تركت المقاتلة 

   . )٤ ( )                   من بدل دينه فاقتلوه (    ـ                    مناقض لعموم قوله ـ             هذا الاستدلال   }  ب

                   ـ لــسيدنا معــاذ فــى                                      هــذا الاســتدلال معــارض لــصحيح وصــريح قولــه ـ   }  ج

   .         كما سبق )٥ (           شأن المرتدة

ً                                                           ًالحديث في سنده عبد االله بن عيسى وهو متهما بالكـذب والوضـع، وقـد   }  د
َّأعله الدارقطني بعد أن خرجه َّ                          َّ َّ) ٦( .   

                                                                                                                     

  . )                  المرأة تقاتل فتقتل (

   :     ، باب   ٤٥٧ / ٣        للزيلعي              ، نصب الراية  )    ٢٣٩٢   : (   ح   ١١٨   :   ١١٧ / ٣              سنن الدارقطني    )  ١ (

  . )   ٢٩٤ / ٧                السلسلة الضعيفة    ( :                             أحكام المرتدين، وضعفه الألباني

  .   ٢٣٧ / ٧               ـ نيل الأوطار    ٤٣٣ / ٣          سبل السلام   ) ٢ (

   ).     بتصرف (     ٤٣٤ / ٣          سبل السلام   ) ٣ (

  .          سبق تخريجه  ) ٤ (

  .          سبق تخريجه  ) ٥ (

ــة للزيلعــي   ) ٦ (                                        أحكــام المرتــدين ـ سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة   :      ، بــاب   ٤٥٧ / ٣                   نــصب الراي

  . )    ٢٣٩٢   : (   ح   ٢٩٤ / ٧        للألباني 



    
 

 
 

  
 
 
 

١٠٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?  :     ? ثانيا?            ?لمعقو

     :                    وا من المعقول فقالوا     استدل

                     لعــدم صــلاحيتهن؛ لــضعف  ،                لا يتوجــه للنــساء ،ِ                          ِإن قتــل المــرأة المرتــدة حــراب

    .  )١ (   )       الكافرة (                        فصارت كالمرتدة الأصلية  ،                  بنيتهن بخلاف الرجال

          ?لمناقشة 

     :                               ناقش الجمهور هذا الاستدلال فقالوا

     لزنـــا                                                             إن ضـــعف بنيـــة المـــرأة لا يمنـــع جريـــان الحـــدود عليهـــا كمـــا فـــى القتـــل وا

    .    إلخ  .  .       والسرقة

            ولمــا كانــت  ،                                                     ولأن كــل مــن جــاز أن يقتــل بالحــد جــاز أن يقتــل بــالردة كالرجــل

ً                                                ًالردة سببا يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة 
) ٢( .     

          ?لترجيح 

                                                                 بعــد هــذا العــرض لآراء الفقهــاء فــى حكــم قتــل المــسلمة المرتــدة الــسابة الله ـ 

     .                             إنها تقتل كالرجل إذا لم تتب :                                     تعالى ـ يتضح رجحان رأى الجمهور القائل

              علة ?لترجيح 

     .                                ـ قوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة ١

ــ مــساواة المــرأة للرجــل فــى تحمــل المــسئولية الجنائيــة والمدنيــة فــى الفقــه  ٢                                                                    ـ

     .      الإسلامى

     .                               حيث لم تفرق بين الرجل والمرأة ،                           ـ عموم النصوص فى قتل المرتد ٣

                                                 

  .   ١٣٩ / ٥             البحر الرائق   ) ١ (

  .   ٢٩٦   :   ٢٩٥ / ٢        المعونة   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ?لمسألة ?لثانية

  تهمن تكر? سبه ?توب

  

     .                                                          إذا تاب الساب ثم عاد لسبه المستوجب لكفره فقد اختلف الفقهاء

? ? ?لأ?      :          ?لر?

             يعذب فـى كـل  :                   لكن الحنفية قالوا ،            قبول توبته )٢ (            والشافعية  )١ (            يرى الحنفية 

     . )٣ (          مرة ويحبس 

  

? ? ?لثا      :           ?لر?

                       يـــرى أن توبتـــه لا تقبـــل،  )٥ (                      وروايـــة عنـــد الحنابلـــة  )٤ (                   يـــرى الحنفيـــة فـــى قـــول 

ً                   ً اكم أن يقتله تعزيرا     وللح
) ٦(  .    

         ??لتهم 

     :                                استدل الفريق الأول بالكتاب والسنة

  

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

     :              قولــه ـ تعــالى ـ                                    

                  ٨ ٣ (       الآية  :             سورة الأنفال .(    

                                                 

    .   ٢٣٤ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ١ (

    .   ١٨٨ / ١             القسم الأول  ،               فتاوى ابن الصلاح  ) ٢ (

  .   ٢٣٤ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٣ (

  .   ٢٣٤ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٤ (

  .   ١٥٩ / ٣           ـ الكافى    ٥٤٣ / ٨       المغنى   ) ٥ (

    .               المراجع السابقة  ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

             ?جه ?لدلالة 

                             الانتهــاء والرجــوع عمــا يفعلــوه  :                                     دلــت الآيــة علــى أن بــاب التوبــة مفتــوح بــشرط

   . )١ (        من الشرك

   . )٢ (    ...)                              أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا (  :    ـ         ـ قوله ـ  ٢

?  :     ? ثانيا?                       ??لة ?لفريق ?لثا

                                                              اســــتدلوا لمــــا ذهبــــوا إليــــه مــــن عــــدم قبــــول توبــــة مــــن تكــــررت ردتــــه بالكتــــاب 

     :        والمعقول

?  :  ? ?لا? ?            ?لكتا

       :              قولـه ـ تعـالى ـ                                   

                                   الآيــــــــــــة  :             ســــــــــــورة النــــــــــــساء       

) ١٣٧   .(    

             ?جه ?لدلالة 

    .  )٣ (                                      من تكررت ردته وتوبته لا تقبل منه توبه               دلت الآية على أن

? :     ? ثانيا?      :        ?لمعقو

     :                         استدلوا من المعقول فقالوا

                      وقلـة المبـالاة منـه فـى  ،              وعدم إكتراثـه ،                                  إن تكرار ردته دليل على فساد عقيدته

     . )٤ (                حق االله ـ تعالى ـ 

                                                 

    .  ٧٩ / ٤                          أحكام القرآن لابن العربى  .   ٣٦٠ / ٢                    أحكام القرآن للجصاص   ) ١ (

    .                              سبق تخريج وبيان وجه الدلالة منه  ) ٢ (

  .   ٤١٥ / ٥   ،           مرجع سابق ،                           الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ٣ (

   ).     بتصرف   (   ٤٠٩ / ٢                ـ منار السبيل    ٥٤٣ / ٨       المغنى   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

     :       ?لترجيح

                                                             بعـــد هـــذا العـــرض لآراء الفقهـــاء فـــى حكـــم الـــساب المـــسلم إذا تكـــرر ســـبه

                 ويقيــد بمــا قيــده  ،                                                    أرى رجحــان الــرأى الأول للحنفيــة والــشافعية بقبــول توبتــه ،      وتوبتــه

     .                                                 به الحنفية بحبسه وتعذيره بما يراه الحاكم باجتهاده

     :           علة ?لترجيح

     .            ـ قوة أدلتهم ١

     .                               ـ فتح لباب التوبة أمام المسلمين ٢

   .َّ                                                     َّـ إن تعزيره بما يراه الحاكم حتى لا يستهين الناس بالدين ٣



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

??ل ? ?لثا   فر

? ـ ?توبتهسب ?لذمى    الله ـ تعا

  

 ? ?? ?ل ?ل                 تحرير 

   ،                                                                    إذا وقع السب من الذمى فى حقه ـ تعالى ـ فقـد اتفـق الفقهـاء علـى أنـه يقتـل

     . )١ (            ولا ذمة له  ،          وينقض عهده

   ،                                                    أن لا يسب الذمى االله ـ تعالى ـ بغيـر الوجـه الـذى كفـر بـه :              وهذا مقيد بشرط

ًر مـا كفـر بـه فيكـون سـابا مـستوجبا للقتـل ونقـض العهـد                         فـإذا سـب االله ـ تعـالى ـ بغيـ ً                                                ً ً

   . )٢ (      والذمة

  

        ?لدليل

     :                                                        يستدل لمحل الاتفاق السابق بالأثر والمعقول على النحو التالى

     :      ?لأثر :   ? ??لا?

   ،ً                                                              ًإن ذميــا خــاض فــى حرمــة االله ـ تعــالى ـ بالــسب بغيــر مــا هــو عليــه فــى دينــه

   . )٣ (       فهرب  ،  به                   ـ عليه بالسيف فطل                         وحاج فيه، فخرج ابن عمر ـ 

  

             ?جه ?لدلالة 

                                                              دل الأثــر علــى أن ســيدنا عبــد االله بــن عمــر ـ رضــى االله عنهمــا ـ طالــب بقتــل 

                                  وكان هـذا فـى محـضر مـن الـصحابة ولـم  ،                                      الذمى الساب الله ـ تعالى ـ بغير ما كفر به

     . )٤ (                     فدل على محل الاتفاق  ،              يخالفه فيه أحد

                                                 

    ـ    ٢٢٣ / ٤       الطالـب                          ـ أسـنى المطالـب شـرح روض    ٣٤٦ / ٢          ـ الـشفا   ١١ / ٤           فـتح القـدير   ) ١ (

  .   ٢٣٣ / ٨       المغنى 

  .   ٥٢٥ /  ١٤                      ـ النوادر والزيادات  )     بتصرف (                                         المراجع السابقة نفس المواضع المشار إليها   ) ٢ (

  .   ٣٤٧   :   ٣٤٦ / ٢      الشفا   ) ٣ (

   ).            بتصرف وإضافة (                المراجع السابقة   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?  :     ? ثانيا?            ?لمعقو

     :                       استدلوا بالمعقول فقالوا

                               وعليـه عوهـدوا كـدعواهم الـصاحبة  ،                                  الوجه الـذى كفـر بـه الـذمى هـو ديـنهم  إن

                       فلــم يعاهــدوا عليــه فهــو  ،                              أمــا غيــر هــذا مــن الفريــة والــشتم ،   إلــخ  .  .              والــشريك والولــد
   . )١ (            وحل للذمة  ،         نقض للعهد

 ?             ?ل ?لاختلا

   عـن                هـل تنفعـه توبتـه                                                   لكـن الفقهـاء اختلفـوا فيمـا لـو سـب الـذمى االله ـ تعـالى ـ 
                     اب أم لابد من إسلامه؟         سبه إذا ت

     :                               لقد تبلور اختلافهم فى ظهور رأيين

? ? ?لأ?      :          ?لر?

                        ولـم يـشترط إسـلامه حتـى لا  ،                                       أن توبـة الـذمى الـساب الله ـ تعـالى ـ تنفعـه :   يـرى

   )٣ (                                وقــد ذهــب إلــى هــذا الــرأي أبــو حنيفــة    ، )٢ (            ولكــن يعــذر  ،                 يقتــل ولا يــنقض عهــده

   . )٤ (                        وابن القاسم من المالكية 
? ? ?لثا      :           ?لر?

                                                                   يـرى أن توبتــه لا ينفعــه، وقـد ذهــب إلــى هـذا الــرأى ابــن القاسـم فــى روايــة عــن 

     . )٨ (            والحنابلة  )٧ (            والشافعية  )٦ (       المالكي                      وتبعه متأخرو المذهب  )٥ (          الإمام مالك

                                                 

ــادات    ٣٤٦ / ٢          ـ الــشفا    ١٤٩ / ٤                          شــرح الخرشــى علــى مختــصر خليــل   ) ١ (                       ـ النــوادر والزي

٢٥ /  ١٤  .  

  .   ٣٤٦ / ٢          ـ الشفا    ١٩٤ / ٤               ـ شرح الخرشى   ٦٣ / ٧       لصنائع        بدائع ا  ) ٢ (

  .  ٦٣ / ٧              بدائع الصنائع   ) ٣ (

  .  ٢٥ /  ١٤                      ـ النوادر والزيادات    ١٤٩ / ٤                          شرح الخرشى على مختصر جليل   ) ٤ (

  .   ٣٤٦ / ٢      الشفا   ) ٥ (

  .   ١٤٩ / ٤               ـ شرح الخرشى    ٤٨٣ / ٤              حاشية الدسوقى   ) ٦ (

         الطبعـة  ،      لقـاهرة   ا ،         دار الـسلام  /    ط   ٤٣٨ / ٦   هــ   )    ٥٠٥ (                           الوسيط فى المذهب للغزالـى ت   ) ٧ (

  .     الأولى

        تحقيـق  ،                 لابـن قـيم الجوزيـة ،                          مطبوع مع أحكـام أهـل الذمـة ،           لابن تيمية ،              الصارم المسلول  ) ٨ (

   ،                الطبعــة الثانيــة ،       لبنــان ،       بيــروت ،                 دار العلــم للملايــين  /     ط    ٨٠٣ / ٢            صــبحى الــصالح   /  د

  . م    ١٩٨٣



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

   . )١ (                                     ولابد من إسلامه وإلا ينقضي عهده ويقتل  ،                  أن توبته لا تنفعه :     ويرون

     :     ?لأ?لة

                                      ئــل بــأن توبتــه تنفعــه وتزيــل عنــه القتــل ولا                             أدلــة أصــحاب الــرأى الأول القا :ً   ً أولا

     :                       بالكتاب والسنة والمعقول        استدلوا           ينقض عهده 

? :   ? ??لا?      :        ?لكتا

                   ــ قولـه ـ تعـالى ـ  ١                               . ..    

    ).  ٣٨   ( :                   سورة الأنفال من الآية

             ?جه ?لدلالة 

                        إن انتهـى عمـا سـب فيغفـر  .                      ذمى وهـو مـن جملـة الكفـار                  دلت الآية على أن ال

     . )٢ (                                     وتنفعه توبته ؛ لأنها انتهاء عما فعل  ،  له

  

     :               ?لسنة ?لنبوية :     ? ثانيا?

                    عــن عائــشة ـ رضــى االله  )٣ (                                        مــا اتفــق عليــه الــشيخان فــى صــحيحهما بــسندهما 

   ،           الــسأم علــيكم   ( :        ـ فقــال                               دخــل رهــط مــن اليهــود علــى رســول ـ  :           عنهــا ـ قالــت

                 فقـال رسـول االله ـ  :       فقالـت ،                      فعلـيكم الـسأم واللعنـة :              ففهمتهـا فقلـت :  شة         فقالت عائـ

إن االله يحب الرفق فى الأمر كله ،ً            ًمهلا يا عائشة (  :    ـ                             . (.  .   

             ?جه ?لدلالة 

                                                              ـ لقتلهم فيه دليل على موادعتهم ؛ لأن ما هم عليـه مـن الكفـر أشـد        تركه ـ 

     . )٤ (        من السب 
                                                 

    .               المراجع السابقة  ) ١ (

  .  ٧٩ / ٤                 ـ أحكام القرآن    ٣٦٠ / ٢                    أحكام القرآن للجصاص   ) ٢ (

ً ـ فاحشا ولا متفحشا               لم يكن النبى ـ    ( :     باب ، )    الأدب   ( :      كتاب ،            صحيح البخارى  ) ٣ ( ً                   ً    : ح  ) ً

ــاب ، )     الــسلام   ( :                  ـ صــحيح مــسلم كتــاب  ١٢ / ٨  )     ٦٠٣٠ (                     النهــى عــن ابتــداء أهــل    ( :     ب

  .    ١٧٠٦ / ٤  )     ٢١٦٥  :(   ح )             الكتاب بالسلام

  . )     بتصرف (     ٤٣٥   :   ٤٣٤ / ٤          سبل السلام   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?  :     ? ثالثا?            ?لمعقو

     :    الوا                     استدلوا من المعقول فق

             وهــو أشــد مــن  ،                                                      إنــا قــد عاهــدناهم وأعطينــاهم الذمــة علــى تــركهم بمــا كفــروا بــه

                                                                 فكفـرهم بـه ـ تعـالى ـ أفحـش مـن سـبه وقـد أقـروا عليـه ؛ ولأن دمـائهم قـد  ،    الـسب

   . )١ (           حقنت بالعهد

?                   :     ? ثانيا? ? ?لقائـل بأنـه يقتـل مـا  ? ?لثـا ? ?لقـو                                                                         ??لـة ?صـحا

?ر? توبته ،    يسلم     .                     ?لا تنفعه 

                       كتاب والسنة والمعقول            استدلوا بال

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

     :                ــــ قولـــه ـ تعـــالى ـ ١                      . ..   ســـورة       

   . )  ٣٨   ( :              الأنفال من الآية

             ?جه ?لدلالة 

                                   فدل على أن إسـلامهم هـو الطريـق لحقـن  ،                            إن انتهاءهم لا يكون إلا بالإسلام

    .  )٢ (      دمائهم

ــه ـ تعــالى  ٢ ــ قول      : ـ               ـ                             

                 . ...   ١٢   ( :                     سورة التوبة من الآية  ( .   

             ?جه ?لدلالة 

                                                               دلت الآية على وجوب قتل كل من طعن فى الدين طالما صدر طعنه من بعـد 

   . )٣ (     العهد

                                                 

  . )     بتصرف   (   ٤٣٥   :   ٤٣٤ / ٤              ـ سبل السلام    ٢١٣ / ٤              بدائع الصنائع   ) ١ (

   ).     بتصرف   (   ٣٦٠ / ٢                    أحكام القرآن للجصاص   ) ٢ (

  .  ٨١ / ٨                    الجامع لأحكام القرآن   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

         لنبوية          ?لسنة ? :     ? ثانيا?

    ـ         ــ أنـه ـ                           بسنده عـن عمـرو بـن العـاص ـ )١ (                        ـ ما أخرجه أحمد فى مسنده ١

      ).                                         الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها   ( :   قال

             ?جه ?لدلالة 

                                                            دل الحديث على أن الإسلام وحده الذى يمحو الـذنب عـن الكـافر وليـست 

   . )٢ (           مجرد توبته 

  

?  :     ? ثالثا?            ?لمعقو

     :     قالوا                    استدلوا من المعقول ف

          ولأن سـبه  ،ُّ                                                          ُّإن إسلام الذمى إذا سب االله ـ تعالى ـ توبة لـه تجـب عنـه مـا قبلهـا

    .  )٣ (                  ولا يقر عليه أحد  ،               وشتمه نقض للعهد

          ?لترجيح 

                                                                   بعـد هـذا العــرض لآراء الفقهـاء وأدلــتهم فـى توبـة الــذمى الـساب الله ـ تعـالى ـ 

           فـإن تكـرر  ،           منـه الفعـل                                                       يتضح إمكانية الجمع بين القولين بقبـول توبتـه إذا لـم يتكـرر

   .                                       فالحاكم له أن يوقع به عقوبة القتل سياسة

              علة ?لترجيح 

     .                 ـ فتح لباب التوبة ١

                                            ـ سد لذريعة الإكثار من القتل فى حق الذميين  ٢

                                                 

  /                                بقيـة حـديث عمـرو بـن العـاص بإسـناد   )      ١٧٨١٣   : (   ح   ٣١٥ /  ٢٩                مسند الإمام أحمـد   ) ١ (

     حسن 

  .   ٢٨١ / ١           نيل الأوطار   ) ٢ (

  .   ٥٢٦ / ٤                      ـ النوادر والزيادات    ٣١٦ / ٢      الشفا   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لثالث   ?لفر

? ـ ? ?لدين الله ـ تعا ? ?   سب غ

 ? ?? ?ل ?ل                 تحرير 

                    قد اتفـق الفقهـاء علـى    ف ،       وغيره )١ (                                       إذا سب غير ذى دين االله ـ تعالى ـ كالوثنى 

                                                           أن يــسب بغيــر الوجــه الــذى ذكــر فــى كتابــه إن كــان لــه كتــاب إلا أن  :      بــشرط ،    قتلــه

     .                                         أو يستتاب على جرى الخلاف السابق فى الذمى )٢ (ُ    يُسلم

        ?لأ?لة 

   :                                                    استدل الفقهاء على قتله بالسنة والأثر والمعقول كما يلى

       وقـــال  ،          قتـــل أبـــاه                       أن أباعبيـــدة بـــن الجـــراح )٣ (                         ــــ مـــا أخرجـــه البيهقـــى بـــسنده  ١

     .                ولم ينكره عليه ، )          سمعته يسبك (  :    ـ         للرسول ـ 

             ?جه ?لدلالة 

                       ـ، وعليـه يقـاس الكــافر                                         دل الحـديث علـى قتـل الكـافر الـساب للرسـول ـ 

    .  )٤ (                  الساب الله ـ تعالى ـ 

     :         من ?لأثر :     ? ثانيا?

   ،                     رحمن بـن زيـد بـن الخطـاب           عن عبد ال )٥ (                               ما أخرجه البيهقى فى سننه بسنده 

                      ـ، فكتـب إلـى عمـر ـ                                         على الكوفة فى عهد عمر بن عبد العزيز ـ  ت ن   ك :   قال

                                                 

        الـــواو  :     حـــرف ،                معجـــم لغـــة الفقهـــاء (                   ديـــن عبـــادة الأوثـــان  :          والوثنيـــة ،            عابـــد الـــوثن :      الـــوثنى  ) ١ (

٤٩٨ / ١   ( .  

  .   ٣٤٧   :   ٣٤٦ / ٢      الشفا   ) ٢ (

        التلخـــيص  (                               وعلـــه ابـــن حجـــر بالانقطـــاع والفـــصل  ،              باســـناد منقطـــع  ٢٧ / ٩            ســـنن البيهقـــى   ) ٣ (

١٠٢ / ٤   ( .  

  . )     بتصرف   (   ٢٦٢ / ٢      الشفا   ) ٤ (

  .   ٣١٩ / ٨  )      ١٦٧٦٦ (  :  ح  )                         القوم يظهرون رأى الخوارج   ( :                        السنن الكبرى للبيهقى باب  ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١١٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                وقـد قامـت عليـه  ،      يـسبك ،ً                                             ًإنى وجدت رجلا بالكناسة ـ سوق من أسواق الكوفة ـ (  ـ 

   ،ٌ                            ٌ ثــم بــدا لــى أمــر أن أراجعــك فيــه .                       أو بقطــع لــسانه أو جلــده ،ُ                   ُالبينـة، فهممــت بقتلــه

                       كتــابى هــذا فــاخرج بــه إلــى          فــإذا جــاء    ..  (    ـ                               فكتــب إليــه عمــر بــن عبــد العزيــز ـ 

             امـرئ مـسلم لــم                فإنـه لا يحــل قتـل   .  . ،            أو اعـف عنـه ،                فـسب الـذى يــسبنى ،       الكناسـة

    ـ                      ـ فمـن سـب رسـول االله ـ                       ، إلا رجـل سـب رسـول االله ـ ً                 ًيسب أحدا من الناس

    ).          فقد حل دمه

             ?جه ?لدلالة 

   . )١ (               ـ فقد حل قتله                                         دل الأثر دلالة واضحة على أن من سب الرسول ـ 

?  :      ? ثالثا?      :      ?لمعقو

                                                                   إنــه لمــا صــار إلــى ديــن لا يقــر عليــه أحــد فقــد ظــاهر علينــا بــسبه الله ـ تعــالى ـ 

    .  )٢ (      فيقتل 

  

                                                 

  . )     بتصرف (                المراجع السابقة   ) ١ (

                                                                         شـــرح الزرقـــانى علـــى المواهـــب اللدنيـــة لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد البـــاقي الزرقـــاني    ) ٢ (

  .    ١٩٩٦                                           دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأولى سنة   /    ، ط   ٣٢١ / ٥



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?   ?لمطلب ?لثا

? ـ     ـ ?سائر ?لأنبيا? ـ عليهم ?لسلا? ـسب ?لرسو

   :           تمهيد ?تقسيم

                                                ـ إمـا أن يقـع مـن مـسلم أو مـن ذمـى أو مـن مـشرك غيـر                إن سـب الرسـول ـ 

ٍيكــون رجــلا أو امــرأة ولكــل حكمــه أبينــه فــى أربعــة فــروع                      ذى ديــن وفــى كــل إمــا أن  ً                                                ٍ ً

    :        كما يلى

? ? ?لأ?   ?لفر

? ـ     ـ ??لآثا? ?لمترتبةحكم سب ?لمسلم للرسو

   :               ?فيه ثلاثة مقاصد

?   ?لمقصد ?لأ?

? ـ     ـحكم سب ?لمسلم للرسو

 ? ?? ?ل ?ل                 تحرير 

ً ـ مـن المـسلمين مختـارا عـاقلا                                  أجمـع الفقهـاء علـى أن مـن سـب النبـى ـ  ً                           ً      أو ً

َّعابه أو ألحق بـه نقـصا فـى نفـسه أو نـسبه أو دينـه أو خـصلة مـن خـصاله أو عـرض  َ ً                                                                     َّ َ ً

ـــه ـــسب أو الاحتقـــار أو الازدراء علي ـــق ال ـــشئ عـــن طري ـــه أو شـــبهه ب َب َ                                                      َ ـــصغير  ،َ              أو الت

   ،                        وقـــد خـــرج مـــن الـــدين ويقتـــل ، ه                                       بـــشأنه أو الغـــض منـــه أو العيـــب لـــه فهـــو ســـاب لـــ

   ،                 أو تمنـى مـضرة لـه ،             أو دعـا عليـه                                     فيه التصريح والتعريض، وكذلك من لعنـه     يستوي

                              أو عبـــث فـــى صـــفته العزيـــزة بـــسخف  ،                                  أو نـــسب إليـــه مـــا لا يليـــق عـــن طريـــق الـــذم

ـــه عارضـــا مـــن  ،     الكـــلام ـــه، أو نـــسب ل ـــبلاء والمحنـــة علي ً                                                           ً أو غيـــره بمـــا جـــرى مـــن ال

    .  )١ (                                     عوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه 

                                                 

    ـ   ٨٣ ٤ / ٤                  ـ حاشـية الدسـوقى    ٢٦٦   :   ٢٦٢ / ٢ِّ         ِّ ـ الشفا    ٣٢٢   :   ٣٢١ / ٦                 الفتاوى البزازية   ) ١ (

  .   ١٥٠ / ٨           ـ المغنى    ١٣٠ / ٥                       حاشية الجمل على المنهج 



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :     ?لأ?لة

               ـ ووجــوب قتلــه      بــى ـ                                        يــستدل لمحــل الاتفــاق بكفــر المــسلم الــساب للن

     :                                    بالكتاب والسنة والأثر والإجماع كما يلى

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

   )   ...         b  g f e d c    ... (   :                ـــ قولـــه ـ تعـــالى ـ ١

   . )   ١٥٧ (                    سورة الأعراف من الآية 

             ?جه ?لدلالة 

    .  )١ (              ولم يؤمن به  ،                      ـ لم يعزره ولم يوقره            إن من سبه ـ 

                    Z Y X W V U T S R Q  (   :                ـ قولـه ـ تعـالى ـ ٢

   . )  ٥٧   ( :             سورة الأحزاب )     ^ _     ] \ [

             ?جه ?لدلالة 

                 وقرنـه بأذيتـه ـ  ،                    ـ فـى الـدنيا والآخـرة                                 إن االله ـ تعـالى ـ حكـم بلعـن مؤذيـه ـ 

    .  )٢ (                            وحكم المسلم إذا كفر القتل  ،                     واللعن يستوجب الكفر ،       تعالى ـ

ـــــ قولـــــه ـ تعـــــالى ـ ٣             X W V U T S  ( :                ـ

Y . ..  Z (  ٦٥                   سورة التوبة الآية      ) ٣(  .    

                                                 

    ـ    ١٦٩ /  ١٣          أحمد شاكر   /                                                      جامع البيان فى تأويل القرآن لأبى جعفر بن جرير الطبرى ت  ) ١ (

  .   ٥٢٦ /  ١٤                  النوارد والزيادات   /  ط

  .   ٢٦٧ / ٢          ـ الشفا    ٢٣٧ /  ١٤                            الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   ) ٢ (

  .                  سبق ذكر وجه الدلالة  ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                    y x w v u t s r q p  ( : ـ               ــــ قولـــه ـ تعـــالى  ٤

£ ¢ ¡ � ~ } | { z                 ...   (  ســـــــورة الحجـــــــرات               

    ). ٢ (        من الآية 

             ?جه ?لدلالة 

                         مـن جانـب المـؤمنين إحبـاط                                       دلت الآية على أن جـزاء رفـع الـصوت بأذيتـه 

   . )١ (               والكافر يقتل  ،                          وإحباطه لا يكون إلا بالكفر ،     العمل

     ســورة   )              Á . ..  È Ç Æ Å Ä Ã Â (   :                ــ قولــه ـ تعـالى ـ ٥

   . )  ٦١ ( :    الآية          التوبة من 

             ?جه ?لدلالة 

   ،                                         ـ ومنهـا سـبه بـأى وجـه جزاؤهـا العـذاب الألـيم                        دلت الآيـة علـى أن أذيتـه ـ 

    .  )٢ (                            والعذاب الأليم من صوره القتل 

                  ?لسنة ?لنبوية  :     ? ثانيا?

                      ـ مـن المـسلمين ووجـوب                                            يستدل من السنة النبوية علـى كفـر سـاب النبـى ـ 

    :             قتله بما يلى

ـــ مـــا أخرجـــه الحـــاكم وأبـــو  ١          عـــن ابـــن  )٣ (                              داود والنـــسائى والبيهقـــى بـــسندهم                        ـ

   ،          وتقـع فيـه ،   ـ                                                          عباس ـ رضـى االله عنهمـا ـ أن أعمـى كانـت لـه أم ولـد تـشتم النبـى ـ 

                                                 

  .   ٢٦٨ / ٢          ـ الشفا    ٢٠٣ /  ١٦               القرآن للقرطبى              الجامع لأحكام   ) ١ (

  . )     بتصرف (     ٢٦٩ / ٢        ـ الشفا   )      بتصرف (     ٣٤٧ / ٤            مرجع سابق  ،                   أحكام القرآن للجصاص  ) ٢ (

   ).     ٨٠٤٤   : (               كتـاب الحــدود ح ،        المــستدرك (   :                               صـحيح علـى شــرط الـشيخين ولــم يخرجـاه  ) ٣ (

              ــ ســنن النــسائى   )     ٤٣٦١   : (     ـ ح                        الحكــم فــيمن سـب النبــى ـ  :     بـاب ،            سـنن أبــى داود

                     ـــ ســنن البيهقــى الكبــرى   )     ٣٥١٩   ( :     ـ ح                      الحكــم فــيمن ســب النبــى ـ   :    بــاب       الكبـرى 

         الحـدود  :      كتـاب ،               ــ سـنن الـدارقطنى  )      ١٣٣٧٥   ( :                         أم قتل من ارتد عـن الإسـلام ح  :    باب

  . )    ٣١٩٤   : (         والديات ح



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

              واتكـأ عليهـا  ،                                             فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله فـى بطنهـا ،                فنهاها فلم تنتهى

     . )                      ألا اشهدوا فإن دمها هدر (   :        ـ فقال                   فبلغ ذلك النبى ـ  ،      فقتلها

           ه ?لدلالة   ?ج

ً              ً  فـإن كـان مـسلما  ،                  ـ يقتـل ويهـدر دمـه                             دل الحـديث علـى أن سـاب النبـى ـ 
                             ولا هــدر دم يقــع علــى مــسلم حــال  ،                      ـ ردة بــدليل هــدر دمهــا                كــان ســبه للنبــى ـ 

    .  )١ (     إسلامه

                      أن سيدنا علي بـن أبـى  )٢ (                                           ـ ما أخرجه الطبرانى بسنده فى الصغير والأوسط  ٢

         ومـن سـب  ،                     مـن سـب الأنبيـاء فـاقتلوه (  :    ـ    ـ                               طالب ـ رضى االله عنهما ـ قال رسـول

ْأصحابى جلد ِ ُ           ْ ِ ُ( .     
  

             ?جه ?لدلالة 

ً                               ً ـ بــالعموم مــسلما كــان أم لا فإنــه                                دل الحــديث علــى أن مــن ســب النبــى ـ 
    .  )٣ (                                              ومن سب الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ فإنه يجلد  ،    يقتل

          ?لآثا?  :     ? ثالثا?

   :               بـــرزة الأســـلمى قـــال         عـــن أبـــى        بـــسنده )٤ (                            ــــ مـــا أخرجـــه البيهقـــي فـــي الـــسنن  ١
                                ـ فغــضب عليـه رجـل فــسبه، فقلـت يــا ً                               ًكنـت جالـسا عنــد أبـى بكـر الــصديق ـ  (

                            اجلــس فلــيس ذلــك لأحــد إلا رســول  :      فقــال ،                            خليفــة رســول االله دعنــى أضــرب عنقــه

     . )   ـ     االله ـ 
             ?جه ?لدلالة 

                                                 

   ).      بإضافة (     ٤٣٤ / ٣          سبل السلام   ) ١ (

ـــــصغير   ) ٢ ( ـــــى ال ـــــى ف    ، )    ٤٧٣٩   (   ٢٨١ / ١       والأوســـــط   )    ٦٥٩   ( :   ح   ٣٩٣ / ١                         أخرجـــــه الطبران

  . )   ٢٠٧   : (   ح   ٣٧٢ / ١   )                               سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (        الألبانى       ووضعه 

  /  ط  )     ٨٧٣٥   / (   ط   ١٤٧ / ٦  )     ١٠٣١ (                                      فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير للمنــاوى ت  ) ٣ (

  .  هـ    ١٣٥٦                              المكتبة التجارية القاهرة، سنة 

  .   ٣٠٦ / ٢        ، الشفا  )     ١٦٧٦٦   : (   ح   ٣١٩ / ٨               القوم يظهرون  :                        السنن الكبرى للبيهقي باب  ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

    ـ                             وليس هـذا الحكـم لأحـد غيـره ـ  ،      ـ يقتل                          دل الأثر على أن ساب النبى ـ

                                                    لــم يخــالف أحــد مــن الــصحابة فــى محــضرهم قــول ســيدنا أبــى بكــر    و ،          مــن الــصحابة

     . )١ ( ـ ـ
 ? ?ا         ?لإ

                          ـ، وخروجه بسبه عن الـدين                                         أجمع الفقهاء على حرمة سب المسلم للنبى ـ 

    .  )٢ (           ووجوب قتله 
 ?           ?ل ?لخلا

              ـ، أو بمعنـى                                                      اختلـف الفقهـاء فـى اسـتتابة المـسلم الـساب لـسيدنا النبـى ـ 

                                          فهل تقبل توبته وتزيل عنه القتل أم لا ؟  ، ب                     إذا تاب المسلم السا :   آخر

  

?      :                     ?نتج عن ?ختلافهم ??يا

 ? ? ?لأ?              ?لر?

   )٤ (                       والجمهـــور مـــن المالكيـــة  )٣ ( ــــ                               ذهـــب إليـــه ســـيدنا أبـــو بكـــر الـــصديق ـ

                                                 ويرون أن الساب المسلم لا تقبل توبته ولا تـسقط عنـه  ، )٦ (            والحنابلة  )٥ (         والشافعية

ً                   ً القتل ولا يستتاب أصلا 
) ٧( .     

  

? ?      ?لر?           ?لثا

                                                 

  .   ٨٠٣ / ٢    ذمة             أحكام أهل ال  ) ١ (

  .   ١٥٠ / ٢             ـ الاستذكار    ٣٠٦ / ٢      الشفا   ) ٢ (

  .   ٢٦٢ / ٢      الشفا   ) ٣ (

                     ـ فـتح العلـى المالـك    ٢٢٦ / ٣               ـ مـنح الجليـل    ٣١٢ / ٤                 ـ الـشرح الكبيـر    ٢٦٢ / ٢      الـشفا   ) ٤ (

٢٥ / ٢  .  

  .   ٤٣٨ / ٦   ،           مرجع سابق ،      الوسيط  ) ٥ (

  .   ٣٣٢ /  ١٠       الإنصاف   ) ٦ (

    .               المراجع السابقة  ) ٧ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                         ـ رحمهمـا االله ـ وعـن عبيـد  )٢ (                      وروايـة سـحنون عـن مالـك )١ (                 ذهب إليه الحنفية 

                       ويـرون أن توبـة المـسلم  ،                                              بن عمر وطـاوس وقـول لعطـاء وروايـة عـن أحمـد بـن حنبـل

    .  )٣ (                             ـ تقبل منه وتزيل عنه القتل                      الساب لسيدنا النبى ـ 

 ?              سبب ?لاختلا

                      ى التكييــــف الفقهــــى لقتــــل                                     يرجــــع ســــبب اخــــتلاف الفقهــــاء إلــــى اخــــتلافهم فــــ

ً يقتل حدا لا كفرا حكم بعدم قبـول توبتـه ولا تزيـل عنـه  :         فمن قال ،            المسلم الساب ً                                                 ً ً

ً يقتل كفرا لا حدا على وجـه الـردة :         ومن قال ، )          الرأى الأول (   ،     القتل ً                              ً         بقبـول  :     حكـم ،ً

    .  )٤ (  )             الرأى الثانى (                 وتزيل عنه الحد  ،     توبته

        ?لأ?لة 

     :       بما يلى  )                           عدم قبول توبة المسلم الساب ب (                        أدلة أصحاب الرأى الأول  :ً   ً أولا

     .                                                      ـ عموم الأدلة الواردة فى قتل المسلم الساب فى محل الاتفاق ١

          ــ لـم تعـرض                                                      ـ يزاد لهم فى وجه الاستدلال بهـا أن المـسلم الـساب للنبـى ـ ٢

ً                                                                       ً التوبة عليـه، ولـم يعرضـها الـصحابة مـن بعـده ولـم ينكـره علـيهم أحـد فـسار إجماعـا 
) ٥(  .    

ــ مــا أخرجــه  ٣                                       فــى صــحيحه بــسنده عــن ابــن عبــاس ـ رضــى االله  )٦ (       البخــارى           ـ

      ).                   من بدل دينه فاقتلوه (        عنهما ـ 

             ?جه ?لدلالة 

                                                 

      ٣٢٢   :   ٣٢١ / ٦                 الفتاوى البزازية   ) ١ (

    .   ٤٧٧ / ٤               ـ منح الجليل    ٣١٢ / ٤                  ـ حاشية الدسوقى    ٣٠٥ / ٢   فا    الش  ) ٢ (

  .  ٧٦ /  ١٠                         المراجع السابقة ـ المغنى   ) ٣ (

  .   ٣٠٥ / ٢        ـ الشفا  )     بتصرف (                المراجع السابقة  )٤ (

  .                     المراجع السابقة بتصرف  ) ٥ (

  .          سبق تخريجه  ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                              ومن قبله المسلم الـساب للنبـى  ،                                  دل الحديث على وجوب قتل من بدل دينه

                                                                       ـ، ولم يفرق الحديث بين رجل وامرأة ولا بين من تاب أو لم يتب وأن الفاء فـى  ـ

    .  )١ (          لا توبة له               تفيد التعقيب ف  )        فاقتلوه (

                                 فـى الـصحيحين بـسندهما عـن جـابر بـن  )٣ (        ومـسلم  )٢ (                   ـ ما أخرجه البخارى  ٢

    .  )                                    من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذى االله ورسوله (   :       ـ قال             عبد االله أنه ـ 

  

             ?جه ?لدلالة 

          علـى خـلاف  ،                                       ـ لكعـب بـن الأشـرف مـن قتلـه غيلـة دون دعـوة            وجـه النبـى ـ 

    ـ                                        فدل علـى أنـه قتلـه ـ كعـب ـ لأذاه للنبـى ـ ،  ين                 ـ فى قتل المشرك            جرى عادته ـ 

     . )٤ (                                        لا لإشراكه ولم يحصل دعوة ولا توجيه توبة له 

                                            فى صحيحه بـسنده عـن البـراء بـن عـازب أن سـيدنا  )٥ (                   ـ ما أخرجه البخارى  ٣

ً                                       ً فدخل عليه عبد االله بن عتيك بيته لـيلا وهـو  ،ً                         ً ـ وجه رهطا لقتل أبى رافع        النبى ـ 
     .          نائم فقتله

                                     فى صحيحيهما عن أنس بن مالـك أنـه ـ  )٦ (                       ما أخرجه البخارى ومسلم   ـ  ٤

    .    ـ                      وكانا يغنيان بسبه ـ  ،                                    ـ أمر بقتل ابن خطل وجاريته يوم الفتح
             ?جه ?لدلالة 

                                                 

   ).            بتصرف وإضافة (     ٤٣٣   :   ٤٣٠ / ٣          سبل السلام   ) ١ (

            وفـى مواضـع    ١٤٢ / ٣  )     ٢٥١٠   : (   سلاح      رهـن الـ  :           الـرهن، بـاب  :                   صحيح البخارى، كتاب  ) ٢ (

    .        أخرى منه

   :                                 قتـل كعـب بـن الأشـرف طـاغوت اليهـود ح :                   الجهـاد والـسير بـاب :              صحيح مسلم كتـاب  ) ٣ (

) ١٤٣٥ / ٣  )     ١٨١١    .    

  .   ٣٠٠ / ٧               ـ نيل الأوطار    ٢٦٩ / ٢      الشفا   ) ٤ (

   :                                     قتـــل أبـــى رافـــع عبـــد االله بـــن أبـــى الحقيـــق ح :             النهـــازى بـــاب :                 صـــحيح البخـــارى كتـــاب  ) ٥ (

) ٩١ / ٥   )    ٤٠٣٨  .    

         ـ صــحيح   ١٧ / ٣  )     ١٨٤٦   : (              دخــول الحــرم ح :     بــاب ،      الحــج :      كتــاب ،            صــحيح البخــارى  ) ٦ (

  .   ٩٨٩ / ٢  )      ٠١٣٥٧ (   :                            جواز دخول مكة بغير إحرام ح :           الحج، باب :          مسلم، كتاب



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                        ـ دون  اسـتتابة أو عـرض                                          دلت النصوص السابقة على قتل الـساب للنبـى ـ 

   . )١ (                                   للتوبة وجواز قتل ذوى الأذية البالغة 

                                                أن الخليفــة هــارون الرشــيد ـ رحمــه االله ـ ســأل الإمــام  :       ى الأئمــة          ـــ ومــن فتــاو ٥

                                  ـ وذكــر لــه أن فقهــاء العــراق أفتــوا ً                                     ًمالكــا ـ رحمــه االله ـ فــى رجــل شــتم النبــى ـ 

                                            يا أمير المؤمنين مـا بقـاء الأمـة بعـد شـتم نبيهـا  (   :                           بجلده، فغضب الإمام مالك وقال

   . )٢ ( )       ـ جلد                   ومن شتم أصحابه ـ  ،                    ؟ من شتم الأنبياء قتل

٦  ?            ـ ?لمعقو

     :                               استدل الجمهور من المعقول فقالوا

   ،                                                                إن المــسلم الــساب لــم ينتقــل مــن ديــن إلــى آخــر ليــستتاب أو لتنفعــه التوبــة

     . )٣ (                                                         وإنما فعل ما حده عندنا القتل فلا تنفعه التوبة ولا تقبل منه 

     :       ?لمناقشة

     : ى                                                              ناقش المجوزون لقبول التوبة من المسلم الساب أدلة الجمهور بما يل

                                                                ـ إن الوقائع الـواردة فـى قتـل كعـب بـن الأشـرف وأبـى رافـع والأخطـل مقيـدة  ١

ُ                                                                 ُبكونهم مشركين عرف عداؤهم الشديد الله ورسوله ومحاربتهم للإسلام فـلا يجـدى 
     . )٤ (                معهم عرض التوبة 

            وهـذا دعـاء  ً،            ً  وكـان يهوديـا ، )          الـسأم عليـك (   :                     ـ لـم يقتـل مـن قـال لـه        ـ إنه ـ  ٢

     .                                       ن باب أولى عدم قتل المسلم الساب إذا تاب    فم ، )٥ (    ـ            منه عليه ـ 

   ، )                               إن هــذه لقــسمة مــا أريــد بهــا وجــه االله (   :                     ـ لــم يقتــل مــن قــال لـه        ــ إنــه ـ  ٣

     . )٦ (   ـ                   وهذا أمر قد أذاه ـ 
                                                 

   )      بتصرف  .(  ٢٧ / ٨               ـ نيل الأوطار    ١٥٦ / ٦           نيل الأوطار   ) ١ (

  .   ٢٧٠ / ٢      الشفا   ) ٢ (

  .   ٥٢٦   :   ٥٢٥ /  ١٤                      ـ النوادر والزيادات    ٣٠٦ / ٢      الشفا   ) ٣ (

  . )     بتصرف   (   ٣٠٦ / ٢   فا    الش  ) ٤ (

    .                  وبيان وجه الدلالة ،          سبق تخريجه  ) ٥ (

  )     ٣١٥٣   : (                     مــا يــصيب مــن الطعــام ح :     بــاب ،           فــرض الخمــس :      كتــاب ،            صــحيح البخــارى  ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     . )١ (                              كانوا يؤذونه فى كثير من الأحيان                    ـ المنافقين الذين                   ـ لم يقتل النبى ـ  ٤

  

 ?         ?لجو?

     :         ن بما يلى                                أجاب الجمهور على مناقشة المعارضي

   ،                                                   ـ بالعفو كان لاستئلاف النـاس وحاجـة إلـى اسـتئلاف قلـوبهم            ـ إن فعله ـ  ١

                                                  ـ فلمــا اســتقر وأظهـره االله علــى الــدين كلـه كــان قتــل مــن ً                    ًوجمعـا للكلمــة عليــه ـ 

          ولعلـه ـ  ،                                    ـ بـابن خطـل ومـن عهـد بقتلـه يـوم الفـتح                            قـدر عليـه وأشـهر أمـره كفعلـه ـ 

حقــه مــن ســب أو شــتم والــدماء لا تــستباح إلا                             ـ لــم يثبــت عنــده مــا قــالوه فــى                                       

     . )٢ (        بالإثبات 

                                                       ـ عن بعض المنافقين كان لأنهم لم يظهرون نقاقهم وهـذا مـا             ـ إن عفوه ـ  ٢

            § ¨ © ª » ¬  (   :                 لقولـــه ـ تعـــالى ـ )٣ (                     قالـــه قتـــادة فـــى تفـــسيره 

    ).  ٦٠ (                      سورة الأحزاب من الآية  )   ...   ® ¯

  

? :     ? ثانيا? ? ?لثا ? ?لر?      :                        ??لة ?صحا

                                                                أصحاب الرأى الثانى القائلون بأنه يـستتاب وتقبـل منـه توبتـه بالكتـاب       استدل 

     :                             والسنة والأثر والمعقول كما يلى
?  :   ? ??لا?            ?لكتا

                                                                                                                     

٩٥ / ٤  .  

  .   ٢٧٢ / ٢      الشفا   ) ١ (

  .   ٢٧٤ / ٢      الشفا   ) ٢ (

                         ـ جـامع البيـان فـى تأويـل    ٢٤٥ /  ١٤                                ـ الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـى    ٢٧٦ / ٢      الـشفا   ) ٣ (

  .   ٣٢٦ /  ٢٠              القرآن للطبرى 



    
 

 
 

  
 
 
 

١٢٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                 ســورة الــشورى مــن  )   ...           \ [ ^ _ ` a (  :                 ـــ قولــه ـ تعــالى ـ ١

     ).   ٢٥ (     الآية 
  

             ?جه ?لدلالة 

    ـ                                                               دلــت الآيــة علــى أن بــاب قبــول التوبــة مفتــوح لا يغلقــه أحــد ؛ لأنــه بيــد االله

     . )١ (                                   تعالى ـ، والآية عامة فى جميع الذنوب 

  )                    z y x w v u t s } | ( :                ــ قولـه ـ تعـالى ـ ٢

     . )  ٣٨ (                    سورة الأنفال من الآية 
             ?جه ?لدلالة 

                                                                 دلــت الآيــة علــى أن الكــافرين إذا انتهــوا وأســلموا غفــر لهــم مــا قــد ســلف مــن 
     . )٢ ( م                                              فمن باب أولى عدم غلق باب التوبة فى وجه المسل ،                ذنوبهم حال كفرهم

  

                  ?لسنة ?لنبوية  :     ? ثانيا?

            ـ أنـه ـ                  عن أبى هريرة ـ  )٣ (                                    ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين بسندهما

                                                                 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله فـإذا قالواهـا عـصموا فـى      (.. :     ـ قال

    ).                                       دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله
             ?جه ?لدلالة 

              فــإن شــهدوا ـ  ،                               النــاس غايتــه ونهايتــه أن يــشهدوا                     دل الحــديث علــى أن قتــال

      فـدل  ،                                                               والـشهادة علامـة التوبـة فـى حـق المـسلم الـساب ـ فالعـصمة واجبـة لـدمائهم
   . )٤ (                       وأنها تزيل عنه القتل  ،                          على قبول توبة المسلم الساب

                                                 

  .   ٢٩٥ / ٢            ـ المعونة   ٢٦ /  ١٦                    الجامع لأحكام القرآن   ) ١ (

    .   ٢٩٥ / ٢          المعونة  .   ٣٦٠ / ٢                    أحكام القرآن للجصاص   ) ٢ (

  )     ٧٢٨٤   : (     ـ ح                         الإقتـداء بـسنن رسـول االله ـ  :     بـاب ،         التوحيـد :                 صـحيح البخـارى كتـاب  ) ٣ (

           لا إله إلا  :                             الأمر بقتال الناس حتى يقولوا :     باب ،        الإيمان :      كتاب ،           صحيح مسلم .  ٩٣ / ٩

  . )                    وفى مواضع أخرى منهما (    ٥١ / ١  )   ٢٠   ( :                الله محمد رسول االله ح ا

  .   ٢٩٥ / ٢            ـ المعونة    ٣٥٧ / ١               ـ نيل الأوطار    ٤٨١ / ٢          سبل السلام   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    
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         ?لأثر  :     ? ثالثا?

             بــسندهما أن  )٢ (                   والبيهقــى فــى ســننه  )١ (                              مــا أخرجــه الإمــام مالــك فــى الموطــأ 

            وكـان قتلـه  ،                                 ـ قتـل فـى خلافتـه رجـل مـسلم قـد ارتـد                عمـر بـن الخطـاب ـ       سـيدنا 
ًهــلا حبــستموه ثلاثــا وأطعمتــوه  (   :                          فــأنكر ســيدنا عمــر ذلــك وقــال ،             قبــل أن يــستتاب َّ َ                         ً َّ َ

      ).                               اللهم لم آمر ولم أرض إذ بلغنى ،                     فإن تاب وإلا قتلتموه ً،            ً كل يوم رغيفا

             ?جه ?لدلالة 

ً                       ًيحـــبس ثلاثـــا ويعطـــى حقـــه فـــى                                      دل الأثـــر علـــى أن المـــسلم المرتـــد يـــستتاب و
    .  )٣ (    ـ                                                مما دل على وجوب عرض التوبة عليه بدليل غضبه ـ  ،      الطعام

?  :     ? ??بعا?            ?لمعقو

   ،                                                                 إن توبة المسلم الساب فى هذه الحالة توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصـلى

     . )٤ (                                                  ولعله قد عرضت له شبهه فلما ذكرناه بالإسلام زالت عنه 
          ?لترجيح 

                                                     راء الفقهاء وأدلتهم فى حكـم توبـة المـسلم الـساب للنبـى ـ                بعد هذا العرض لآ

وعليـه فيـستتاب وتقبـل منـه  ،               بأنـه يقتـل ردة :                                  ـ يتضح رجحان الرأى الثانى القائل                          

     .                         توبته وترفع عنه حكم القتل
              علة ?لترجيح 

     .                               ـ قوة أدلتهم وخلوها من المناقشة ١

     .                             ـ أن توبته شبهة تدرأ عنه الحد ٢

     .                                     ا يزيل عنه الشبهة أثناء فترة الاستتابة                  ـ لعله قد عرض له م ٣

     .                    ـ حقن لدماء المسلمين ٤

?   ?لمقصد ?لثا

  ?لآثا? ?لمترتبة على ?ستتابته

                                                 

  . )  ١٦   : (                    القضاء فيمن ارتد ح :     باب   ٧٣٧ / ٢                موطأ الإمام مالك   ) ١ (

  . )     ١٦٨٨٧   : (ً                   ً من قال يحبس ثلاثا ح :     باب   ٣٥٩ / ٨            سنن البيهقى   ) ٢ (

  .   ٣٣٠   ،   ٣٢١   ،   ٣٢٥ / ٧           نيل الأوطار   ) ٣ (

  .   ٣٠٧   :   ٣٠٦ / ٢          ـ الشفا    ٢٩٥ / ٢        المعونة   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

              ـ فكيـــف تكـــون ً                                             ًجريـــا علـــى القـــول باســـتتابة المـــسلم الـــساب للنبـــى ـ 

                                                            مــن حيــث المــدة والمعاملــة ؟ وللإجابــة علــى هــذا الــسؤال أعرضــها فــى  ،        الاســتتابة

   :       مسألتين
  

??لمسألة    ?لأ?

   مد? ?لاستتابة:   ???لا 

     :                                              اختلف الفقهاء فى مدة الاستتابة على النحو التالى

             وتعــرض عليــه  ،           يحــبس فيهــا ،                                       يــرى الجمهــور أن مــدة الاســتتابة ثلاثــة أيــام :ً   ً أولا

     . )١ (                                            فإن لم يتب قتل ردة بغروب شمس اليوم الثالث  ،            التوبة خلالها
    ـ                       بـن عبيـد بـن عميـر أنـه ـ                                      ما أخرجه البيهقى فى سننه عن عبـد االله  :      أدلتهم

ً                    ً الذى تكررت ردته ثلاثا   "      نبهان "       استتاب 
) ٢( .     

                                                            ـ عموم النصوص وبالأخص الأثر السابق عن سيدنا عمر بـن الخطـاب ـ  ٢
ًهلا حبستموه ثلاثا   : ( ـ َّ َ                ً َّ َ.  (.   ) ٣( .     

     . )٤ (                                  ـ واستحسنه الإمام مالك ـ رحمه االله ـ  ٣

      فــإن  ،                     مــرة خــلال الثلاثــة أيــام                                    يــرى الــشافعى ـ رحمــه االله ـ أنــه يــستتاب ً:     ً ثانيــا
     . )٥ (                         دون تجديد للتوبة خلالها  ،             رفض قتل مكانه

ً                             ً ـ يــستتاب شــهرا وفــى روايــة عنــه                            عــن ســيدنا علــى بــن أبــى طالــب ـ   : ً     ً ثالثــا
     . )٦ (     شهرين

                                                 
          ـ حاشــية    ٢٩٥ / ٢            ـ المعونــة    ٢٦٨ / ٧                        ـ البنايــة شــرح الهدايــة    ١٣٥ / ٧              بــدائع الــصنائع   ) ١ (

    ـ   ٧٦ / ١           ـ المغنــى   ٥٠ / ١           ـ المهــذب    ١٩٠ / ١                  ـ روضــة الطــالبين    ٣٠٤ / ٤        الدسـوقى 

  .   ٣٣٢ /  ١٠       الإنصاف 

  ــ   )      ١٦٨٣٣   : (   ح   ٣٤٢ / ٨   لام                         ما يجرى بـه الـدم فـى الإسـ :                        السنن الكبرى للبيهقى باب  ) ٢ (

  . )    ٣١٧٩   : (   ح   ٢٨١ / ٣                     السنن الصغرى للبيهقى 

  .                           سبق تخريجه وبيان وجه الدلالة  ) ٣ (

  .   ٤٣٣ / ٣              ـ سبل السلام    ٣١٠ / ٢      الشفا   ) ٤ (

  .  ٥٠ / ١           ـ المهذب    ١٩٠ / ١              روضة الطالبين   ) ٥ (

  .   ٤٣٣ / ٣          سبل السلام   ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ً                                               ً  وذهب النخعى والكرخى من الحنفية أنه يستتاب أبدا  ً:     ً رابعا
) ٢ (   )١( .   

     :       ?لترجيح

                        أرى رجحـان رأى الجمهـور  ،            مـدة الاسـتتابة                              بعد هذا العـرض لآراء الفقهـاء فـى 
     .                                 لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة ،                          بأن مدة الاستتابة ثلاثة أيام

  ?لمسألة ?لثانية

? ?ثنا? ?ستتابته   كيفية معاملة ?لمسلم ?لسا

   ،                  ولا يمنـع مـن المـاء ،                                                 أجمع الفقهـاء علـى المـسلم أثنـاء اسـتتابته أنـه لا يجـوع

                                  ويوقــف مالــه إذا خيــف أن يتلقــه علــى  ،            بمــا لا يــضره                          بــل يــؤتى لــه بالطعــام والــشراب

    .  )٣ (         المسلمين 
  ?لمقصد ?لثالث

? قوله ?لمشتبه 
)٤(  

   ،                                                                 إذا ما ثبت السب علـى المـسلم بـإقرار أو شـهادة عـدول فالعقوبـة كمـا تقـدم

     أو  ،                             ـ بـأن احتمـل قولـه الـسب وعدمــه                                     أمـا إذا اشـتبهت عبارتـه فـى سـبه للنبـى ـ 

   .              قول المجوزين ـ                       تاب بعد الاستتابة ـ على 

                                         ولكنـــه يعـــذر بمـــا يـــراه الحـــاكم حـــسب حالـــه مـــن  ،                يـــدرأ عنـــه القتـــل :     فحكمـــه

ً                                                    ً فيوقــع عليــه الحــاكم مــا يــراه لائقــا بــه مــن نكــال أو تــضييق  ،            بمــا أتــى بــه ،      الــشهرة
                 وهذا عـام فـى كـل  ،                                                      بسجن أو شد فى قيود إلى غاية منتهاه بما لا يمنعه من صلاته

   .             شكال أو لعائق                               من كان حقه القتل ولكن درأ عنه لإ
         ?لدليل 

    .  )١ (                                                    إن الدماء لا تستباح فى الإسلام ولا تراق إلا بالأمر الواضح 

                                                 

    .   ٣١٠ / ٢      الشفا   ) ١ (

  .   ٢٨٤ / ٣             تبين الحقائق   ) ٢ (

ــة أنــه   و ،               المراجــع الــسابقة  ) ٣ (    ،                              يخــوف بالقتــل خــلال مــدة الاســتتابة :                        رأى أصــبع مــن المالكي

  . )   ٢٢٥ /  ١٤                    النوادر والزيادات  .   ٣١١ / ٢      الشفا  (   :                ويعرض عليه الإسلام

   :ً                                                                     ًفصل القاضى عياض القول فـى بيـان مـا هـو مـن المقـالات سـب ومـا لا يعـد سـبا يراجـع  ) ٤ (

    ).    ٣٤٥   :   ٣٣٣ / ٢      الشفا  (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٣ 
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 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

          وفـى قـول  ً،                                          ً  فعن الإمـام مالـك ـ رحمـه االله ـ ينكـل بـه تعزيـرا :                 أما المرتد لو تاب

     . )٢ (               لا عقوبة عليه  :       ثان عنه

  

? ? ?لثا   ?لفر

? ـ  ? ?لمسلم للن    ـسب غ

  

 ? ?? ?ل ?ل                 تحرير 

ــر المــسلم كالــذمى والمعاهــد والمــشرك       اتفــق ال         إلــخ إذا    ..  .                                               فقهــاء علــى أن غي

                   ـ أو وصـفه بالوجـه                                       ـ بـصريح قـول أو عـرض أو اسـتخف بقـدره ـ              سـبوا النبـى ـ 

ً                                                  ًإن محمدا لم يرسـل إلينـا، إنمـا أرسـل عيـسى أوموسـى، فـلا   :                    الذى كفر به كأن قال

     .        على مثله                    لأنه ـ تعالى ـ أقرهم   .  )٣ (                           خلاف عندنا فى عدم وجوب قتله 

 ?             ?ل ?لاختلا

    لـيس   :                                    ـ بغير الوجه الذى به كفر كـأن يقـول                           لو أن غير المسلم سب النبى ـ

     :                                  إلخ، ونتج عن اختلافهم رأيان كما يلى   ..  .               بنبي أو لم يرسل

? ? ?لأ?      :          ?لر?

                                                                                                                     

    . )       باختصار (     ٣١٣   :   ٣١٢ / ٢      الشفا   ) ١ (

   ).       باختصار (     ٣١٣   :   ٣١٢ / ٢     لشفا  ا  ) ٢ (

    ـ    ٥٢٥ /  ١٤                      ـ النـوادر والزيـادات    ٢٣٨ / ٤               ـ رد المختـار    ٤٠٣  ،    ٣٨١ / ٤           فـتح القـدير   ) ٣ (

                           ـ حاشــية الجمــل علــى المــنهج    ٤٧٩   :   ٤٧٨ / ٤                  ـ حاشــية الدســوقى    ٣١٤ / ٢      الــشفا 

           ـ الإنـــصاف    ٥٢٥   ،   ٢٣٣ / ٨           ـ المغنـــى    ٢٢٣ / ٤                   ـ شـــرح روض الطالـــب    ٢٢٧ / ٥

٣٣٣ /  ١٠   .  



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٤ 
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                  لـو سـب النبـى ـ  ،   إلـخ   ..  .                                         يرى أن غير المسلم كالذمى والمعاهد والمـشرك

           بـشرط إذا  ،                                       إلا إذا أسلم فإسلامه يرفع عنه حكـم القتـل ،                          ـ بغير ما كفر به فإنه يقتل

     .                     أسلم غير فار من القتل

     . )٣ (            والحنابلة  )٢ (            والشافعية  )١ (                              وإليه ذهب الجمهور من المالكية 

? ? ?لثا      :           ?لر?

             ولكنــه يعــذر  ،                                                      يــرى أنــصاره أنــه لا يقتــل غيــر المــسلم إذا ســب بغيــر مــا كفــر بــه

     . )٥ (        والثورى    )٤ (                             ويؤدب، وإليه هذا ذهب الحنفية 
 ?              سبب ?لاختلا

                ـ بغيـر مـا كفـر                                                 يرجع سبب اختلاف الفقهـاء فـى سـب غيـر المـسلم للنبـى ـ 

                                                                      بــه إلــى اخــتلافهم فــى كــون مــا عاهــدنا الــذمي والمعاهــد علــى تركــه بمــا كفــر بــه هــل 

                                                                           يستتبع تركه به وبغيره أم يمنع من إظهار غيره من أوجه سـب بغيـر مـا كفربـه ؟ فمـن 

  لا       حيـث  :         بالثـانى :         ومـن قـال ،                               بما كفـر بـه دون غيـره حكـم بقتلـه      تركه :       بالأول :   قال

    .  )٦ (                                               من غيره لم يحكم بقتله بل اكتفى بتأديبه وتعزيره      يمنع 
        ?لأ?لة 

     :                                              استدل أصحاب الرأى الأول بالكتاب والسنة والمعقول
  

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

                                                 

    ـ    ٤٧٩   :   ٤٧٨ / ٤                  ـ حاشـية الدسـوقى    ٣١٤ / ٢          ـ الــشفا    ٥٢٥ /  ١٤                  النـوادر والزيـادات   ) ١ (

   .    ١٤٩ / ٤           شرح الخرشى 

  .   ٢٢٣ / ٤                   ـ شرح روض الطالب    ٢٢٧ / ٥                       حاشية الجمل على المنهج   ) ٢ (

    .   ٣٣٣ /  ١٠           ـ الإنصاف    ٥٢٥   :   ٢٣٣ / ٨       المغنى   ) ٣ (

  .   ٢٣٨ / ٤                     ـ حاشية رد المختار    ٤٠٧   :   ٣٨١ / ٤           فتح القدير   ) ٤ (

    .   ٥٢٥  ،    ٢٣٣ / ٨       المغنى   ) ٥ (

  .   ٤٣٥ / ٣              ـ سبل السلام    ٣١٥ / ٢      الشفا   ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    
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                z y x w } | { ~  (   :              قولـــــه ـ تعـــــالى ـ

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �                      (   ســـــــــــورة     

             ?جه ?لدلالة    . )  ١٢ (       الآية       التوبة

            ـ فقــد نكــث ً                                                ًدلــت الآيــة علــى أن غيــر المــسلم مطلقــا إذا ســب النبــى ـ 

ً                                      ً طاعنا فى الدين فيقتل بصريح منطوق الآية ،    عهده
) ١( .     

  

          ?لسنة  :     ? ثانيا?

                                      وأهـدر دم اليهوديـة التـى كانـت تـشتمه ـ  ،                     ـ بقتـل كعـب بـن الأشـرف       أمـره ـ 

ًمن سب نبيا فاقتلوه (        وحديث  )٢ (   ـ                  ً( .     
             ?جه ?لدلالة 

   ،                     فـــدل صـــراحة علـــى قـــتلهم ،                         ولـــم نعطهـــم الذمـــة علـــى هـــذا ،              إنـــا لـــم نعاهـــدهم

            والـشئ إذا  ،                                                              علاوة على أنهما ـ كعب والمرأة اليهودية ـ تكـرر منهمـا الـسب والأذيـة

     . )٣ (                                             كثر واستمر صار له حال أخرى ليست له إذا انفرد 

  

          ?لآثا?  :     ? ثالثا?

    ـ                      ـ سـب سـيدنا النبـى ـ      اب ـ ً                                 ًإن راهبـا فـى عهـد سـيدنا عمـر بـن الخطـ

                            وكــان بمحــضر مــن الــصحابة ولــم  ، )          هــلا قتلتمــوه (   :                          فلمــا أخبــر بــه ســيدنا عمــر قــال

    .  )٤ (                   يخالفوه ولم يعارضوه
  

?  :     ? ??بعا?            ?لمعقو

      فقــد  ،                  ـ بغيــر مــا كفــر بــه                                          إن غيــر المــسلم كالــذمى وغيــره لمــا ســب النبــى ـ 

                             فــإن الذمـة والعهــد بينــا وبيــنهم    ،                      ولــم نعطــه الإيمـان عليــه ،ً                      ًأوقـع وجهــا لــم نعاهـده بــه

                                                 

    .  ٨٤ / ٨   ،           مرجع سابق ،                   الجامع لأحكام القرآن  ) ١ (

  .                                      سبق تخريج هذه النصوص  وبيان وجه الدلالة  ) ٢ (

    .   ٣١٤ / ٢          ـ الشفا    ٨٦٠   :   ٨٤٦ / ٢   ،           مرجع سابق ،              الصارم المسلول  ) ٣ (

  .   ٣١٦ / ٢      الشفا   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ــوا بمــا لــم  ،                              فــلا يجــوز لنــا أن نفعــل ذلــك معهــم ،                      علــى تــركهم بمــا كفــروا بــه                    فــإذا أت

    .  )١ (                    وصاروا كأهل الحرب  ،                                   نعاهدهم عليه فقد انتقض العهد والذمة
          ?لمناقشة 

                     ـ أدلـة الجمهــور كمــا                                              نـاقش المــانعون لقتـل غيــر المـسلم فــى سـبه للنبــى ـ 

     :   يلى

        المـوت  :               الـسأم عليـك أى :                                  ـ لم يأمر بقتل اليهودى الـذى قـال لـه            ـ إنه ـ  ١

    .  )٢ (   ـ                             بل تركهم بكفرهم وسبهم له ـ  ،    عليك

                   ـ بـل لنقـضه العهـد                                              ــ إن كعـب بـن الأشـرف لـم يقتـل لأذيتـه وسـبه للنبـى ـ  ٢
) ٣( .   

?      :     ?لجو?

    :                     أجاب الجمهور بما يلى

             فــى الاســتدلال                                                   ــ واقعــة الأمــة التـى قتلهــا ســيدها الأعمـى وهــى يهوديــة أصـل ١

    .  )٤ (    ـ                                        والقياس بقتل غير المسلم إذا سب النبى ـ 

                ورثـى قتلـة بـدر  ،                   ـ بالهجـاء وبالـشعر                             ـ إن كعـب بـن الأشـرف سـب النبـى ـ  ٢

                       وفـضل ديـن الكفـار عليـه  ،                 ـ، وطعـن فـى دينـه                  وحض علـى قتالـه ـ  ،           من المشركين

               الأذى باللـسان             فـدل علـى أن ،ً                                            ًوهذا كله كان باللسان ولـم يعمـل عمـلا فيـه محاربـة

   . )٥ (                كالأذى بالمحاربة 
  

?  :     ? ثانيا? ? ?لثا ? ?لر?                            ??لة ?صحا

                                                 

  . )     بتصرف (     ٤٣٥ / ٣              ـ سبل السلام    ٨٤٦ / ٢                   ـ الصارم المسلول    ٣١٤ / ٢      الشفا   ) ١ (

    .   ٤٣٥ / ٣              ـ سبل السلام    ٤٠٧   :   ٣٨١ / ٤           فتح القدير   ) ٢ (

    .   ٨٥٩   :   ٨٥٨ / ٢               الصارم المسلول   ) ٣ (

  .   ٤٣٥ / ٣          سبل السلام   ) ٤ (

    . )       باختصار   (   ٨٦٠   :   ٨٥٥ / ٢               الصارم المسلول   ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    
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                                                           اســــتدل أصـــــحاب الــــرأى الثـــــانى القائـــــل بعــــدم قتـــــل غيــــر المـــــسلم كالـــــذمى 

         بالـــــسنة  ،               بــــل يــــؤدب ويعــــذر                 إلــــخ فــــى ســــبه للنبــــى      ....  .                 واليهــــودى والمعاهــــد

     :                والمعقول كما يلى
     :       ?لسنة :   ? ??لا?

     . )١ (   )          السأم عليك (   :             الذى قال له                   ـ لم يقتل اليهودى        ـ إنه ـ  ١

                                                                ـــ إن الوجــه الــذى قتــل عليــه كعــب بــن الأشــرف باجتمــاع النفــر الــذين قتلــوه  ٢

           وأبـو عـبس  ،                والحارث بـن أوس ،                         وأبو نائلة وعباد بن بشر ،               محمد بن مسلمة :   وهم

       ـ فــى                          أمـر لا يتناسـب مــع سـنته ـ  ،                              وقـد خـدعوه حتـى أمــن لهـم فقتلـوه ،     بـن حـر

    .  )٢ (                       وعدم التعرض للمستأمن  ،                  إعطاء الأمان بالقول
          ?لمناقشة 

     :                               ناقش الجمهور هذا الاستدلال فقالوا

           إنمــا يحتمــل   )           الــسأم عليــك  :(                       ـ لليهــودى الــذى قــال لـه                ــ إن عــدم قتلــه ـ  ١

    :      أمرين

     .                               ـ قد بلغ بالدعوة مبلغ التمكين                 لم يكن النبى ـ  :         الأمر الأول

    .  )٣ (                  ـ لاستئلاف قلوبهم              كان فعله ـ  :           الأمر الثانى

                                                              ـ بالنــسبة لقتــل كعــب بــن الأشــرف فإنمــا كــان قتلــه لأنــه قــد خلــع الأمــان  ٢

    .  )٤ (    ـ                                               وإنما قتله النفر له لأجل هجائه وأذاه للنبى ـ  ،                  ونقض العهد قبل هذا

          فــلا يجــوز  ،ُ                          ُ ـ خــص مــن بــين مــا أقــروا عليــه                        ــ إن ســب غيــر المــسلم لــه ـ  ٣

   . )٥ (             فيقتلوا به  ،    منهم
          ?لترجيح 

                                                 

  .          سبق تخريجه  ) ١ (

    .   ٨٥٨   :   ٨٥٧ / ٢               الصارم المسلول   ) ٢ (

  .   ٢٧٤   :   ٢٧٢ / ٢      الشفا   ) ٣ (

  . )       باختصار (     ٨٥٨   :   ٨٥٧ / ٢               الصارم المسلول   ) ٤ (

  .   ٤٣٥ / ٣        ل السلام   سب  ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ــ                                               راء وأدلـة الفقهـاء فـى حكـم سـب غيـر المـسلم للنبـى ـ               بعـد هـذا العـرض لآ

                                                                رجحان الـرأى الثـاني القائـل بأنـه يعـذب ويعـذر بالعقوبـة التـى يراهـا  :             ومناقشتها أرى

     .                                                  الحاكم، ولكنه إذا تكرر منه السب والشتم فيقتل سياسة
              ?جه ?لترجيح 

     .                                             ـ سد لذريعة سفك الدماء التى لاحت فى أيامنا هذه ١

                                     من كثر منهم أذيته له من أهل الكتاب  ع    ـ                ـ ثبوت عفوه ـ ٢

  

  

? ?لثالث   ?لفر

? ?لفقهى   ?لآثا? ?لمترتبة على ?لخلا

      كمــا    اصــد  مق     ثلاثــة                                               يترتــب علــى الخــلاف الــسابق عــدة آثــار أعــرض أهمهــا فــى 

     :   يلى

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?لمسلم ? غ   ?سلا? ?لسا

           القتـل أم لا                        ـ فهل يـدرأ عنـه إسـلامه                                     إذا أسلم غير المسلم بعد سبه للنبى ـ 

    ؟ 

                                                              حكــى القاضــى أبــو محمــد فــى الــذمى يــسب ثــم يــسلم روايتــين فــى درء القتــل 

     .                         عنه بإسلامه أو لا يدر ويقتل

                                             وحـد القـذف وشـبهه حقـوق العبـاد لا يـسقطه عـن الـذمى    ( :              وقال ابن سـحنون

ُ                                                                    ُإسـلامه، وإنمـا يـسقط عنـه بإسـلامه حقـوق االله ـ تعـالى ـ فأمـا حـد القـذف فهـو حـق 
     ـ؛                                 ـ فعليـه حـد القـذف لـسبه النبـى ـ                       ملـة حقـوق العبـاد حقـه ـ              للعبـاد، ومـن ج

    .  )١ (  ) ً                                       ًلأنه سب عبدا من عباد االله لا يسقط إسلامه حقه

 ?   ?لمقصد ?لثا

                                                 

  . )     بتصرف   (   ٣١٨ / ٢      الشفا   ) ١ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٣٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ? ?لسا ??   م

?  :   ? ??لا? ? ?لمسلم ?لسا ??                      م

ً                                                                ًاتفــق الفقهــاء علــى أن المــسلم الــساب بعــد الحكــم بردتــه لا يــرث أحــدا ممــن 
                            أو مــن أهــل الــدين الــذي ارتــد                واء مــن المــسلمين                        يجمعــه معهــم ســبب للميــراث ســ

   . )١ (    إليه

         ? ? كونـه يـو?                                  فيأخـذ المـستحقون مـن تركتـه، وتعـددت                                       ?لكنهم ?ختلفـو? 

   :                                          آراءوهم على نحو يمكن رده إلى رآيين كما يلي

? ? ?لأ?    :          ?لر?

ٌيرى أنصاره أن المسلم الساب بعد الحكـم بردتـه لا يـورث فـلا يرثـه أحـد مـن  ُ                                                                 ٌ ُ
   .ً                                    ًنتقل لدينهم ويكون ماله فيئا للمسلمين                 المسلمين أو ممن ا

                    ، وروايـة عـن أحمـد بـن  )٣ (           ، والـشافعية )٢ (                               إلى هذا ذهب الجمهور من المالكيـة

   . )٤ (    حنبل

       ?لأ?لة

   :                                                     استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بالسنة وبالمعقول كما يلي

          ?لسنة  :   ? ??لا?

                     عــن أســامه بــن زيــد أن  )٥ (                                        ـــ مــا أخرجــه اتفــق عليــه الــشخيان فــي صــحيحيهما ١

   . )                                        لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم   ( :       ـ قال        النبي ـ 
             ?جه ?لدلالة 

                                                 

    ـ    ١٤٥ / ٨                  ـ الحـاوي الكبيـر    ٤٨٦ / ٤                 ـ الـشرح الكبيـر    ٢٧٤ / ٧                       البناية في شرح الهدايـة   ) ١ (

  .   ٣٣٩ /  ١٠       الإنصاف 

  .   ٤٨٦ / ٤             الشرح الكبير   ) ٢ (

  .   ١٤٥ / ٨               الحاوي الكبير    ) ٣ (

  .   ٣٣٩ /  ١٠       الإنصاف   ) ٤ (

  ــ   )     ١٧٦٤  :(   ح   ١٥٦ / ٨      لكافر               لا يرث المسلم ا  :                               صحيح البخاري كتاب الفرائض، باب  ) ٥ (

  :    ح    ١٢٣٣ / ٣                           قــــدر الطريــــق إذا اختلفــــوا فيــــه   :                           صــــحيح مــــسلم كتــــاب الفــــرائض بــــاب

) ١٦١٤    ( .  



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

َّدل الحديث عن أن المسلم الكافر لا يـرث مـن غيـره، والمـسلم بعـد الحكـم  َ                                                               َّ َ

ً                   ًبردته قد صار كافرا 
) ١( .   

  

          ?لمناقشة 

   :                                         ناقش المخالفون هذا الاستدلال للجمهور فقالوا

   . )٢ (                  على المسلم المرتد                                لا يطلق اسم الكافر أو وصف الكفر 

 ?         ?لجو?

   :                                   أجاب الجمهور على هذا الاعتراض فقالوا

    j i  (   :                      بــدليل قولــه ـ تعــالى ـ )٣ (                               ـــ إن اســم الكــافر يطلــق علــى المرتــد ١

q p o n m l k             ...   (      سورة النساء من الآية                    ) ١٣٧   ( .   

  لا    " :        ـ  قـال                                                  وبمـا جـاء عـن عبـد االله بـن عبـاس ـ رضـى االله عنهمـا ـ أنـه ـ   ــ  ٢

   . )٤ (  "     .... .                       بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان               ل امرئ مسلم إلا       يحل ما

  

             ?جه ?لدلالة 

                                                               دل الحديث علـى أن مـال المـسلم إذا ارتـد فقـد أخـذ حكـم مـال الكـافر فـلا 

   . )٥ (ُ     يُورث 

                                                 

  .  ٨٧ / ٦           نيل الأوطار   ) ١ (

  . )     بتصرف   (   ١٤٥ / ٨              الحاوي الكبير   ) ٢ (

  . )     بتصرف   (   ١٤٥ / ٨              الحاوي الكبير   ) ٣ (

       لبنان،                       المكتب الإسلامي، بيروت،   /  ط  )    ٢٧٩ / ٥                     إرواء الغليل للألباني    ( :         حديث صحيح  ) ٤ (

  . م    ١٩٨٥  /    هـ     ١٤٠٥               الطبعة الثانية 

  .  ٥٦ / ٣          سبل السلام   ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                           معاويـة بـن قـرة عـن أبيـه أن     عن )٢ (           وأبو داود )١ (                        ما أخرجه البيهقي في سننه  ـ  ٣

                               ص بـامرأة أبيـه فـأمرني بـضرب عنقـه َّ                                 َّ ـ بعـث آبـاه جـد معاويـة إلـى رجـل عـر        النبي ـ 

   .         وخمس ماله
             ?جه ?لدلالة 

ً ـ لمـال المرتـد وجعـل مخمـسا فقـد اعتبـره فيئـا لبيـت مـال              إن اسـتحلاله ـ  ً                                                   ً ً
   . )٣ (        المسلمين

?         ?لمعقو

   :                               استدل الجمهور من المعقول فقالوا

ْإن ارتداد المسلم بعد قيامه بالسب جعله أشـبه بالزنـديق ولمـا كـان حكـم مـن  َ                                                                    ْ َ
ُفرا مستفاد بنص الكتاب وكل من لم يرث بحال لم يـورث فأشـبه بالـذمي          لم يزل كا ً                                                              ُ ً
   . )٤ (        والقاتل 

 ? ? ?لثا               ?لر?

ُ                                                             ُيـــرى أنـــصاره أن مـــال المـــسلم المرتـــد الـــذي كـــسبه حـــال إســـلامه يـــورث بـــين 
   :            مستحقيه بشرط

   .ً                            ًإذا كان الساب مستترا، وإلا فلا
          ة أصــبغ مــن        ، وروايــ )٥ (                                             إليــه ذهــب أبــو حنيفــه وأبــو يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة

   . )٧ (                         ، ورواية عن أحمد بن حنبل  )٦ (        المالكية

                                                 

  .   ٢٩٥ / ٦            سنن البيهقي   ) ١ (

  . ٤ /  ٢٥             سنن أبي داود   ) ٢ (

  .                 المرجعان السابقان  ) ٣ (

  .   ١٤٥ / ٨              الحاوي الكبير   ) ٤ (

                                                  ، وفرق أبو حنيفه بين المرتد والمرتدة حيث يكون مال    ٢٧٤ / ٧                       البناية في شرح الهداية   ) ٥ (

ً                                                          ًا المرتدة فلا معتمدا على تفرقته فـي حكـم قتـل المرتـدة وأنهـا لا                      المرتد لبيت المال، أم

   ).             المرجع السابق (          تقتل عنده 

  .  ٢٥ /  ١٤                      ـ النوادر والزيارات    ٢٨٥ / ٦             مواهب الجليل   ) ٦ (

  .   ١٢٨ / ٨  ،    ٣٠٠ / ٦           ـ المفتي    ٣٣٩ /  ١٠       الإنصاف   ) ٧ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

        ??لتهم

     :                                                     استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والأثر والمعقول كما يلي

  

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

  :               الأنفــال مــن الآيــة     ســورة    )   ...         Ï Î Í Ì Ë ( :              قولــه ـ تعــالى ـ

) ٧٥  ( .   

  

             ?جه ?لدلالة 

             مـستحقين بـسبب                                                     إن القرابة التي هى سـبب الميـراث لـم تـنمح عـن المرتـد وال

   . )١ (                               ردته بل بقيت فيرثون منه بسببها 
  

  

        ?لأثر :     ثانيا

   :                        استدلوا بعمل الصحابة حيث

                                                            ــــ ورث ســـيدنا أبـــو بكـــر الـــصديق أمـــوال المرتـــدين فـــي حـــروب الـــردة علـــى  ١

   . )٢ (                   ورثتهم من المسلمين 

                                 ـ حيـث ورث ورثـة المـستورد العجلـي                               ـ فعل سيدنا علـى بـن أبـي طالـب ـ  ٢

   . )٣ (     تركته

   .                               هما محضر من الصحابة ولم يعارضوا      وفي كلا
  

? :    ? ثالث?ا           ?لمعقو

   :                         استدلوا من المعقول فقالوا

                                                 

  .  ٥٥ / ٨                              الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )١ (

  .   ١٤٥ / ٨              الحاوي الكبير   ) ٢ (

  .      السابق       المرجع   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ً                                                              ًإن مــال المرتــد قــد كــسبه حــال إســلامه فــلا يكــن مالــه فيئــا حيــث كــسب مالــه 
                                                                  حــال حقــن دمــه بإســلامه، ولأن ورثتــه قــد ســاووا المــسلمين وفــضلوا لــصلة الــرحم 

   . )١ (                                  والتعصيب فاستحقوا مالهم من وارثهم 

    ح       ?لترجي

                                                                     بعــد هــذا العــرض لآراء الفقهــاء وأدلــتهم أرى رجحــان الــرأي الثــاني القائــل بــأن 

ُ                                                                  ُمـــال المرتـــد الـــذي كـــسبه حـــال إســـلامه وقبـــل الحكـــم بردتـــه يـــورث بـــين ورثتـــه مـــن 
   .        المسلمين

             ?جه ?لترجيح

   .                               ـ قوة استدلالهم من القرآن الكريم ١

   .                                ـ فعل الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ ٢

   .        ة مورثهم                   ـ لا يظلم الورثة برد ٣

?  :     ? ثانيا? ? ?لمسلم ?لسا ? غ ??                         م

               فميراثــــه يكــــون  ،                                              إذا كــــان الــــساب غيــــر مــــسلم كــــذمى أو معاهــــد أو غيرهمــــا

  . )٢ (                                                       باعتبار أن ميراثه فيئ لنقضه العهد وليس باعتباره ميراث ،               لجماعة المسلمين

  ?لمقصد ?لثالث

 ?   ??لصلا? عليه?لمسلم  غسل ?لسا

     :                             يرى الفقهاء التفرقة بين أمرين

ً إن كان مجاهرا متماديـا بالـسب فـلا يغـسل ولا يـصلى عليـه :        لأمر الأول ا ً                                                 ً      بـل  ،ً

    .  )٣ (                                 ويوارى التراب كما يفعل بالكفار  ،             وتستر عورته ،      لا يكفن

                                          ولم تقـم عليـه بينـه فإنـه يغـسل ويكفـن ويـصلى  ،               المستتر بالسب :           الأمر الثانى

    .  )٤ (             لظاهر حاله  ،    عليه

                                                 

  .             المرجع السابق  ) ١ (

  .   ٣٧٠ / ٨             مواهب الجليل   ) ٢ (

    .   ٣٧٠ / ٨                  ـ التاج والإكليل    ٣٢٠   :   ٣١٩ / ٢      الشفا   ) ٣ (

    .               المراجع السابقة  ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لر?بع   ?لفر

  م ?لسلا? ـسب سائر ?لأنبيا? ـ عليه

                                 إلـخ سـائر الانبيـاء ـ علـيهم الـسلام ـ    ..  .                              إذا مـا سـب مـسلم أو ذمـى أو معاهـد

     :           ففيه مقصدان

  

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?مع على نبوته   سب ?لن

َّإذا سب نبي مجمـع علـى نبوتـه كـسيدنا إبـراهيم وموسـى وعيـسى ونـوح ُ                                                         َّ       إلـخ   .  .ُ

                  ـ عليهم السلام ـ 

ً                         ً  ـ، ويجـرى فيـه مـا جـرى آنفـا ً                             ً مثل حكـم مـن سـب النبـى محمـدا ـ  :     فحكمه
     . )١ (                 من تفصيل للفقهاء 

     :     ?لأ?لة

             ووجـوب قتلـه  ،            وكفـر سـابهم ،                                        يستدل لحرمة سب الأنبياء المتفق علـى نبـوتهم

     :         والإجماع ة             بالكتاب والسن

? :   ? ??لا?      :        ?لكتا

                 سـورة البقـرة مـن   )    ...             z y x w v } |   ... (  :                   ـ قولـه ـ تعـالى ـ ١

     . )   ٢٨٥   ( :    الآية

             ?جه ?لدلالة 

                                                                 ت الآيــة علــى أن الإيمــان بجميــع الأنبيــاء والرســل مــن جملــة إيماننــا بمــا بــه   دلــ

    .  )٢ (                            ولا يسب نبى مجمع على نبوته  ،                 ـ وعليه فلا نفرق                 أتى سيدنا محمد ـ 

                                                 

    .   ١٩٣   :   ١٩٢                 ـ تبصرة الحكام    ٣٥٤   :   ٣٥٣ / ٢          ـ الشفا    ٢٦٣ / ٢                الفتاوى الهندية   ) ١ (

    . )     بتصرف (                المراجع السابقة   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

              G F E D C B A  (   :                ـــ قولــه ـ تعــالى ـ ٢

K J I H       ...   ( سورة النساء من الآية                     : )   ١٥٠   ( .     

  

             ?جه ?لدلالة 

                            فدل معه علـى أن كـل الأنبيـاء  ،              االله ورسله كفر                           دلت الآية على أن التفريق بين

   . )١ (                       يجب احترامهم وعدم سبهم 

                  ?لسنة ?لنبوية  :     ? ثانيا?

ً          ً مـن سـب نبيـا    ( :       ـ قـال          ـ أنـه ـ                            عـن سـيدنا علـى بـن أبـى طالـب ـ     جـاء    مـا 

    .  )٢ (    ..)  .       فاقتلوه

? :     ? ثالثا? ?ا      :       ?لإ

     بوتــه                                                          أجمــع الفقهــاء علــى حرمــة ســب الأنبيــاء وبــالأخص مــنهم المجمــع علــى ن
) ٣( .   

?   ?لمقصد ?لثا

? ?مع على نبوته ? غ   سب ?لن

ــه كالخــضر ولقمــان ـ عليهمــا الــسلام ـ ُ     ُ إذا ســ                                                         ب نبــى غيــر مجمــع علــى نبوت

           ســواء كــان  ،ً                                                           ًفحكمــه الأدب والتعزيــر بمــا يــراه الحــاكم مناســبا لحــال وهيئــة الــساب

    .  )٤ (                       من الخواص أم من العوام 

                                                 

  . )     بتصرف (   ٥ / ٦   ،                           الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ١ (

  .                               سبق تخريجه وبيان وجه الدلالة منه  ) ٢ (

  . )     بتصرف   (   ١٩٣   :   ١٩٢                 ـ تبصرة الحكام    ٣٢٠ / ٢          ـ الشفا    ٢٦٣ /  ١٢                الفتاوى الهندية   ) ٣ (

    . )     بتصرف (     ١٩٣  :    ١٩٢                 ـ تبصرة الحكام    ٣٢٠ / ٢          ـ الشفا    ٢٦٣ / ٢                الفتاوى الهندية   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ?لمطلب ?لثالث

? ?لكريم ?سائر                     ّ   ?لكتب ?لسما?ية ??لد  ين سب ?لقر?

  ??لملة ?سب ?لصحابة

  وفيه خمسة فروع

  

? ? ?لأ?   ?لفر

? ?لكريم ?سائر ?لكتب ?لسما?ية   سب ?لقر?

                                                               اتفــق الفقهــاء علــى أن مــن ســب القــرآن الكــريم أو اســتخف بــه أو بــشئ منــه 

ً                                                                        ًكأن حرقه استهزاء أو حجده أو كذب بـه أو بـشئ منـه أو أثبـت مـا نفـاه القـرآن أو 
           وكـذلك إن  ،                              فقد كفـر عنـد أهـل العلـم بإجمـاع ،                     ه القرآن الكريم أو شك           نفى ما أثبت

    .  )١ (                                                 جحد التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية المنزلة 

        ?لأ?لة 

                                                                 ـ يستدل لحرمة ما سبق وكفـر صـاحبه فيمـا فـى حـق بـالقرآن الكـريم والـسنة  ١

                         ^ _ ` j i h g f e d cb a    ... (   :               بقولـــه ـ تعـــالى ـ

q p o n m l k                (    ورة فصلت من الآية  س                 ) ٤٢   ،  ٤١  .(      

   . )  ٧٧   ( :                      سورة الواقعة من الآية )     ! " # (   :            ـ قوله تعالى ٢

  

             ?جه ?لدلالة 

                                                               دلــت الآيتــان علــى وصــف القــرآن الكــريم بــالعزير هــو غايــة الوصــف واتــصافه 

  ،  )٢ (                وحياطـة للديانـة ،                                                     بـالعزة وليـست لأحـد إلا االله ـ تعـالى ـ فيـه توقيـة لحـق الولايـة

   .               ب القرآن الكريم                  فدل معه على حرمة س

  

                                                 

  .    ٣٥٥٠ / ٢          ـ الشفا   ٥٠ / ٩                   فتح البارى لابن حجر   ) ١ (

  .   ٣٦٦ /  ١٥                                ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى    ٤٨٦ / ٣              آن لابن العربى           أحكام القر  ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :               ?لسنة ?لنبوية :     ? ثانيا?

ـــ مـــا أخرجـــه أحمـــد فـــى مـــسنده ١    ،           فـــى ســـننهما )٣ (          والبيهقـــى )٢ (      داود      وأبـــو )١ (                        ـ

           قـال رسـول  ،       ـ قـال                 عـن أبـى هريـرة ـ  )٤ (                               وصححه الحاكم فى المـستدرك بـسنده 

     ).                فى القرآن كفر      المرآء (    ـ      االله ـ 

  

             ?جه ?لدلالة 

          فمـن بــاب  ،                       ال فــى القـرآن الكـريم كفــر                               دل الحـديث علـى أن المــراء أى الجـد

     . )٥ (                      أولى سب القرآن الكريم 

                             عـن سـيدنا ابـن عبـاس ـ رضـى االله  )٦ (                                  ـ ما أخرجه ابـن ماجـة فـى سـننه بـسنده  ٢

     )                                                 من جحد آية من كتاب االله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه (   :           عنهما ـ قال

             ?جه ?لدلالة 

ً              ً  لأنــه صــار مرتــدا                                               دل الحــديث علــى أن جحــد آيــة مــن القــرآن يــستوجب قتلــه

     . )٧ (                         جاحدها فمن باب أولى السب 

                                                 

    ٤٧٦ /  ١٢                 مسند أبى هريرة  )    ٧٥٠٧   : (   ح ،               مسند الإمام أحمد  ) ١ (

    .   ١٩٩ / ٤  )     ٤٦٠٣   : (                             النهى عن الجدال فى القرآن ح :     باب ،            سنن أبى داود  ) ٢ (

   )     ٧٠٣٩   : (   ح   ٢٨٩ / ٧                     السنن الكبرى للبيهقى   ) ٣ (

   ،                   صـــــحيح علـــــى شـــــرط مـــــسلم ،   ٢٤٣ / ٢   )   ٨٨٢ ٢   ( :           التفـــــسير ح :      كتـــــاب ،        المـــــستدرك  ) ٤ (

   ).     ١١٦٣٣  :               صحيح الجامع  ح (   :             وصححه الألبانى

  .   ٢٦٥ / ٦               ـ فيض القدير    ١٠٣ / ٩           فتح البارى   ) ٥ (

      سلــسلة  (                وضــعفه الألبــانى    ٨٤٨ / ٢  )     ٢٥٣٩   : (                إقامــة الحــدود ح :                ســنن ابــن ماجــة بــاب  ) ٦ (

    . )    ١٤١٦   : (                 الأحاديث الضعيفة ح

  /  ط  )     ٢٥٣٩   : (                إقامـة الحـدود ح :   بـاب   ،   ١١١ / ٢                              حاشية السندى علـى سـنن ابـن ماجـة   ) ٧ (

  .                الطبعة الثانية ،       لبنان ،       بيروت ،         دار الجيل



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

    | {  (   :                                                      ويـستدل لحرمـة سـب الكتـب الـسماوية المنزلـة بقولـه ـ تعـالى ـ

                      ســــورة الأنعــــام مــــن الآيــــة  )                     ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©

) ١٠٨   .(    

             ?جه ?لدلالة 

ــــسب صــــلبانهم ولا ديــــنهم ولا  ــــه لا يحــــل لمــــسلم أن ي ــــة علــــى أن ــــت الآي                                                         دل

ــــ                 وذريعــــة لــــسب االله  )١ (                           ه بمنزلــــة البعــــث علــــى المعــــصية                     كنائــــسهم ولا كتــــبهم؛ لأن

   .                ومقدسات المسلمين

? ? ?لثا   ?لفر

  سب ?لدين ?? ?لملة

  - :               وفيه ثلاثة مقاصد

?   ?لمقصد ?لأ?

  سب ?لمسلم للدين ?? ?لملة

? ?? ?ل ?ل      :             تحرير 

                                                               قد يحصل التعدى اللفظي على الأديان بـسب الـدين أو ملـة الإسـلام أو ديـن 

                                                    ق الفقهــاء علــى أن المــسلم لــو ســب الــدين أو ملــة المــسلمين                   المــسلمين، ولقــد اتفــ

ً وخرج عن الدين ويقتل كفرا لا حدا  ،ً                   ًقاصدا الإسلام فقد كفر ً                                ً ً
) ٢( .     

           علـى ثلاثـة  ،ً                                                     ًولكنهم اختلفوا فيما لو سب أو شـتم ديـن مـسلم قاصـدا أخلاقـه

     :     أقوال

? ? ?لأ?      :          ?لقو

ــة ــن المــسلم قاصــدا أخلاقــه الرديئ           لا حقيقــة  ،      لقبيحــة            ومعاملتــه ا ،ً                                     ًإذا ســب دي

     . )٣ (                    وإليه ذهب الحنفية  ،         فلا يكفر ،            الدين الإسلامى

                                                 

  . )            بتصرف وإضافة   ( .  ٦٠ / ٧                            الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   ) ١ (

                          ـ فتـاوى الرملـى علـى هـامش    ٣٤٧ / ٢                     ـ فـتح العلـى المالـك    ٢٣٠ / ٤                 حاشية ابن عابـدين   ) ٢ (

  .  ٢٠ / ٤               الفتاوى الكبرى 

    .   ٢٣٠ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٤٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ? ?لثا      :           ?لقو

ًيـــرى أنـــه يكفـــر ويقتـــل كفـــرا لا حـــدا وإليـــه ذهـــب الجمهـــور مـــن المالكيـــة  ً                                                            ً ً
) ١(   

     . )٣ (            والحنابلة  )٢ (          والشافعية 

? ?لثالث      :            ?لقو

      ة فهـو                                                              يرى أنصاره التفصيل والتفريـق بـين مـا لـو قـصد الـساب الأحكـام المنزلـ

ً يقتــل كفــرا لا حــدا ،    كــافر ً                 ً ً                                                 ً أمــا لــو ســب المــسلم قاصــدا أخلاقــه الرديئــة أو معاملتــه  ،ً

   . )٤ (                                                      القبيحة فهو لا يكفر بل يؤدب، وإليه ذهب المالكية فى قول 

  

     :     ?لأ?لة

ــن المــسلم قاصــدا  ١ ــه لــو ســب دي ــل بأن ــة صــحاب القــول الأول ـ القائ ــ أدل ً                                                           ً ـ

     .               أخلاقه فلا يكفر ـ

ً                                           ً إن من سب الدين أو الملـة قاصـدا أخـلاق المـسلم  :  وا                     استدلوا بالمعقول فقال

     . )٥ (                                                           أو معاملته الرديئة فكأنما سبه نفسه أو شتمه فى ذاته فلا يكفر 

ًــ أدلـة أصـحاب القـول الثـانى القائـل بأنـه يكفـر ويقتـل كفـرا لا حـدا اســتدلوا  ٢ ً                                                                    ً ً

     :               بالمعقول فقالوا

ــة أو معامل                   تــه القبيحــة فكأنمــا ً                                                  ًإن ســاب الــدين أو الملــة قاصــدا أخلاقــه الرديئ

                                                     والأحكــام المنزلــة التــى شــرعها االله ـ تعــالى ـ لعبــاده علــى  ،                   قــصد الــشريعة المطهــرة

ً ويقتل كفرا لا حدا ،            ـ فهو كافر            لسان نبيه ـ  ً                  ً     .  )٦ (                       فإن ظهر ذلك فهو مرتد  ،ً

                                                 

  .   ٣٤٨   ،   ٣٤٧   ، ٦ / ٢                   فتح العلى المالك  )١ (

   .    ٢٢٧ / ٥                       حاشية الجمل على المنهج   ) ٢ (

   .    ٢٣٠ / ٤       المغنى   ) ٣ (

    .   ٣٤٧ / ٢                 فتح العلى المالك   ) ٤ (

  .   ٢٣٠ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٥ (

  .   ٢٢٧ / ٥                           ـ حاشية الجمل على المنهج    ٣٤٨   ،   ٣٤٧ / ٢                 فتح العلى المالك   ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لثالث      :            ?لقو

                                                                 القائل بالتفـصيل والتفريـق بـين قـصد الـساب الـدين وقـصده الأخـلاق القبيحـة 

     .                                                 استدلوا بعموم استدلال أصحاب القولين الأول والثانى ،            املة الرديئة       أو المع
     :       ?لترجيح

                                           بأن الساب هنا لـو قـصد سـب الـدين أى الـشريعة  ،                      أرى رجحان القول الثالث

ً ويقتـل كفـرا لا حـدا ،            ـ فهـو كـافر                                 المطهـرة المنزلـة علـى سـيدنا محمـد ـ  ً                  ً          أمـا لـو  .ً
   .                                    قصد سوء الأخلاق والمعاملة القبيحة يؤدب

               ?جه ?لترجيح  

     .َّ                           َّ إذ إن الجمع أولى من الإهمال ،                   ـ فيه جمع بين الأدلة ١
     .ً                                 ًـ فيه إعمال للآراء معا كل فى نسبته ٢

?   ?لمقصد ?لثا

  سب ?لذمى للدين ?? لملة

? ?? ?ل ?ل      :             تحرير 

                                                                   اتفق الفقهاء على أن الذمى أو المعاهد أو غيرهمـا إذا سـب الـدين الإسـلامى 

     ـ،                                               فحكمـه كمـا سـبق فـى سـبه الله ـ تعـالى ـ أو للنبـى ـ  ،ً                     ًقاصـدا الـشريعة المطهـرة
                                         أمـــا ســـبه بمـــا كفـــر بـــه فـــي ديننـــا فـــلا يكفـــر ولا  ،                           فيكفـــر إذا ســـب بغيـــر مـــا كفـــر بـــه

    .  )١ (    يقتل

                                                                       ولكنهم اختلفوا في قتله فيما لو سب بغير ما كفر به هل يقتل أم لا ؟ وتبلـور 
     :                اختلافهم فى قولين

 ? ? ?لأ?              ?لقو

                                         إلــخ إذا ســب الإســلام أو الملــة بغيــر مــا كفــر بــه   .  .    عاهــد                   يــرى أن الــذمى أو الم
     . )٤ (            والحنابلة  )٣ (            والشافعية  )٢ (                               إليه ذهب الجمهور من المالكية  ً،             ً فإنه يقتل حدا

                                                 

    .   ٣٤٨   ،   ٣٤٧ / ٢                 فتح العلى المالك   ) ١ (

    .   ٣٤٨   ،   ٣٤٧ / ٢       المالك           فتح العلى   ) ٢ (

  .           وما بعدها   ٣٢٠ / ٢          ـ الشفا    ٣٤٨  ،    ٣٤٧ / ٢                 فتح العلى المالك   ) ٣ (

  .   ٣٢٠ / ٢            حاشية الجمل   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

 ? ? ?لثا               ?لقو

ــــذمى أو المعاهــــد ــــرى أن ال ــــة     ...  .                       ي ــــدين الإســــلامى أو المل ــــخ إذا ســــب ال                                  إل

ًفيـنقض عهــده إذا طعـن بالــسب طعنـا ظــاهرا فــى الإسـلام و ً                                              ً         وإليــه  ً،               ً يكــون قتلـه جــائزاً

   . )١ (            ذهب الحنفية 
       ?لأ?لة

                                             أدلة أصحاب القول الأول الجمهور القائل بقتله 

? بالسنة ? ?لأ? ? ?لقو ? ?صحا      :                             ?ستد

                                                                   ـ حديث المرأة اليهودية واسمها عصمان بنت مروان التى كانـت تعييبـه ـ  ١

              ـ بقتـل عمـرو           وأمـره ـ  ،        ـ دمهـا                                          ـ فقتلها سـيدها المـسلم الأعمـى فأهـدر النبـى ـ 

     . )٢ (                    ولطعنهما فى الدين  ،                     والأخطل ؛ لأذيتهما له ،             بن عدى الحطمى
 ? ? ?لثا ? ?لقو                          ??لة ?صحا

     :                                            استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالمعقول فقالوا

                                                                   ـ إن شركه أو كفره بالإسـلام أبـشع مـن سـبه للـدين ولقـد تركنـاه بمـا عاهـدناه  ١
    .  )٣ (                     عليه من الشرك والكفر 

           ?لترجيح  

                 إلـخ إذا سـب الـدين   .  .                                                ى رجحان الرأى الثانى القائل بأن الذمى أو المعاهد  أر
ًفيقتل جوازا لا وجوبا حسب ما يراه الحاكم ً                                      ً ً.     

              ?جه ?لترجيح 

    .  )٤ (                                                    ـ مناسبة لقاعدة تصرف الإمام على الرعبة منوط بالمصلحة  ١
   . )٥ (                                                       ـ فيه درء للحد ولاسيما وأنهم غير مخاطبين بالفرع على قول  ٢

                                                 

  .   ٢٨١ / ٤                 ـ تبين الحقائق    ٢٣٠ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ١ (

    .                                     سبق تخريج هذه النصوص وبيان وجه دلالتها  ) ٢ (

    .   ٢٣٠ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٣ (

    ـ    ١٢١ / ١                        الأشــباه والنظــائر للــسيوطى    ( :          قاعــدة ينظــر                            لمزيــد مــن الاســتفادة حــول هــذه ال  ) ٤ (

  . )   ١٠٤ / ١                             ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم    ٣٠٩ / ١        المنثور 

  =             روضة الناظر    ( :                                                             لمزيد من الاستفادة حول مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة يراجع  ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  لثالث?لمقصد ?

? ?لمسلم   سب ?لمسلم لدين غ

  

ـــر المـــسلمين أو  ـــه ســـب آلهـــة غي                                                              اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن المـــسلم لا يجـــوز ل

ً                       ً  حتى لو كان الكافر ميتا  ،     كتبهم
) ١(  .    

        ?لأ?لة 

                    | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  (   :                ــ قولـه ـ تعـالى ـ ١

   . )   ١٠٨ (                      سورة الأنعام من الآية  )     § ¨ ©
             ?جه ?لدلالة 

                      ويــدخل فــى عمــوم النهــى  ،            لهــة المــشركين                          دلــت الآيــة علــى النهــى عــن ســب آ

ُّ                                                                  ُّســب المــشركين فــى ديــنهم وســب كتــبهم وهــذا ســد لذريعــة تنــاولهم الله ـ تعــالى ـ 

    .  )٢ (                                            فيسبوه أو تناولهم لكتابنا أو لنبينا فيسبونه 

                                                                                                                     

                القـاهرة ـ شـرح  ،            مؤسـسة الريـان  /    ط  ٤٦   :  ٤٥ / ١                               وجنة المناظر لابن قدامة المقدسـي  =

           هـ ـ تخريج     ١٣٨٩        لبنان  ،                   مؤسسة الرسالة بيروت  /    ط   ٢٠٥ / ١                 صر الروضة للطوفى    مخت

  . )                         مؤسسة الرسالة بيروت لبنان  /    ط  ٩٨ / ١                          الفروع على الأصول للزنجانى 

          ـ إعانـة    ٣٤٧ / ٢                     ـ فتح العلى المالـك    ٣١٠ / ٢                    ـ تبصرة ابن فرحون    ٢١٣ / ٤           فتح القدير   ) ١ (

  . )     بتصرف (    ١١ / ٨           ـ المغنى    ٢٨٣ / ٤         الطالبين 

  . )     بتصرف (    ٤٣ / ٢                            ـ أحكام القرآن لابن العربى  ٥ / ٣                القرآن للجصاص      أحكام  ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لثالث   ?لفر

? ?الله عليهم ـ   سب ?لصحابة ـ ?ضو?

  :وفيه مقصدان

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?الله عل   يهم ـحكم سب ?لصحابة ـ ?ضو?

 ? ?? ?ل ?ل                 تحرير 

                                                                    اتفق الفقهاء على أن سب الصحابة ـ رضوان االله علـيهم ـ وآل البيـت وزوجـه ـ 

وأنـه يجـب  ،                      ومن الكبـائر المحرمـات ،                                      ـ بما يقدح فى عدالتهم وفى دينهم حرام           

   . )٢  )(١ (                           احترام الصحابة وتحريم سبهم 

        ?لأ?لة 

            كتــاب والــسنة        ـ بال                                         يــستدل لحرمــة ســب الــصحابة وآل البيــت وزوجــه ـ 

     .       والإجماع

?  :   ? ??لا?            ?لكتا

                    Z Y X W V U T S R Q  (   :                ـ قولـه ـ تعـالى ـ ١

   . )  ٥٧   ( :                  سورة الأحزاب الآية )         ] \ [ ^ _

             ?جه ?لدلالة 

                                                                   دلت الآية على أن أذية االله ورسوله توجب اللعن فى الدنيا والآخـرة والعـذاب 

                  والديـه مـا يؤذيـه ـ                                                         المهين، ولا أذى أعظم من أن يقـال فـى آل بيتـه أو زوجـه أو فـى 

 ٣ (    ـ(  .    

                                                 

        إعانــة    ٣٤٧ / ٢                     ـ فــتح العلــى المالــك    ٣١٠ / ٢                 ـ تبــصرة الحكــام    ٢١٣ / ٤           فــتح القــدير   ) ١ (

  .  ١١ / ٨           ـ المغنى    ٢٨٣ / ٤         الطالبين 

  .   ٣٨٠ / ٨                            مواهب الجليل شرح مختصر خليل   ) ٢ (

  .   ٢٣٧ /  ١٤                            الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                  ?لسنة ?لنبوية  :     ? ثانيا?

     :      منها ً،                                                          ً وردت العديد من الأحاديث يستدل بها على حرمة سب الصحابة عموما

    ـ                            عـن أبـى سـعيد الخـدرى أنـه ـ  )١ (                                 ـ ما أخرجه البخارى ومسلم بـسندهما  ١

  م ً                                              ً فلـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد ذهبـا مـا بلـغ مـد أحـده ،              لا تـسبوا أصـحابى   ( :   قال

     ).         ولا نصيفه

             ?جه ?لدلالة 

                                                         دل الحــــديث علــــى حرمــــة ســــب الــــصحابة بــــدليل النهــــى الــــصريح المقتــــضى 

   . )٢ (                   وأنه من المحرمات  ،       للتحريم

       عـن عبـد    )٤ (  ما     بـسنده        فـي سـننه         الترمـذى    و )٣ (               وأحمد فى مسنده            ـ ما أخرجه  ٢

                           االله االله فــى أصــحابى، لا تتخــذوهم  (  :    ـ                قــال رســول االله ـ  :              االله بــن مغفــل قــال

      ومــن  ،                          ومــن أبغــضهم فبغــضنى أبغــضهم ،                       فمــن أحــبهم فبحبــى أحــبهم ،ً       ًضــا بعــدى  غر

     ).                                                                آذاهم فقد أذانى، ومن أذانى فقد أذى االله، ومن أذى االله يوشك أن يأخذه

             ?جه ?لدلالة 

                     وجعلــه مقدمــة تــستوجب  ،                ـ عــن ســب صــحابته                     دل الحــديث علــى نهيــه ـ 

     . )٥ (                  دل على الحرمة منه                                             ومن ثم تستطيل إلى أذية االله ـ تعالى ـ وليس أ ،     أذيته

                                                 

ًلــو كنــت متخــذا خلــيلا (   :   ـ         قولــه ـ  :     بــاب ،         المناقــب :      كتــاب ،   ارى         صــحيح البخــ  ) ١ ( ً                  ً   :  ح  ) ً

  )     ٢٥٤٠   : (                 فــضائل الــصحابة ح :                                 وصــحيح مــسلم ـ بروايــة أخــرى ـ كتــاب ، )    ٣٦٧٣ (

    .                  تحريم سب الصحابة :   باب

   ).     بتصرف (    ٣٤ / ٧               ـ فتح البارى   ٩٢ /  ١٦                      صحيح مسلم بشرح النووى   ) ٢ (

        وضـــعفه  ،   ١٦٩ /  ٣٤  )      ٢٠٥٤٩   : (                       حـــديث عبـــد االله بـــن مغفـــل ح ،               مـــسند الإمـــام أحمـــد  ) ٣ (

  . )    ٢٩٠١   : ( ح  )                السلسلة الضعيفة   ( :       الألبانى

  .   ٦٩٦ / ٥  )     ٣٨٦٢   : (                من سب أصحابى ح :               سنن الترمذى باب  ) ٤ (

   ،                 دار الكتب العلمية  /    ط .   ٢٤٧ /  ١٠                                          تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمباركفورى   ) ٥ (

    .       لبنان ،     بيروت



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  لا  (   :       ـ قــال                        عــن هــشام بــن عــروة أنــه ـ  )١ (                         ـــ مــا أخرجــه البخــارى بــسنده  ٣

     . )               تؤذونى فى عائشة

             ?جه ?لدلالة 

                                                              دل الحـديث علـى النهـى عـن سـب الـسيدة عائـشة ـ رضـى االله عنهـا ـ والنهـي 

    .  )٢ (                                                          يقتضي للتحريم وعليها يقاس باقى الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ 

ــ وفــ ٤                                                        ى شــأن الــسيدة فاطمــة ـ رضــى االله عنهــا ـ مــا أخرجــه الــشيخان فــى     ـ

               فاطمـة بـضعة منـى  (   :       ـ قـال                                   بسندهما عن المسود بن مخزمة أنه ـ  )٣ (        صحيحهما 

      ).               يؤذينى ما آذاها

             ?جه ?لدلالة 

    .  )٤ (                                                       دل الحديث على وجوب حفظ الصحابة ولا نؤذيهم ولا نسيئ إليهم 

? ?ا      :     ?لإ

                                        الـصحابة وحرمـة أذيـتهم ـ رضـوان االله علـيهم ـ                        أجمعت الأمة علـى حرمـة سـب 

     . )٥ (                           ووجوب عقاب مؤذيهم ومنتقصهم 

  

                                                 

  )     ٢٥٨١   ( :           إلـــى صـــاحبه ح          مـــن أهـــدى  :     بـــاب ،              الهبـــة وفـــضلها :                 صـــحيح البخـــارى كتـــاب  ) ١ (

١٥٦ / ٣   .  

    . )     بتصرف   (   ١٠٨ / ٧           فتح البارى   ) ٢ (

   . )    ٣٧١٤   : (   ح  ٢١ / ٥                      مناقـب قرابـة رسـول االله  :             المناقـب بـاب :                 صحيح البخـارى كتـاب  ) ٣ (

  )     ٢٤٤٩   : (   ح ،             فــــــضائل فاطمــــــة :     بــــــاب ،               فــــــضائل الــــــصحابة :              صــــــحيح مــــــسلم كتــــــاب

١٩٠٣ / ٤    .  

  .  ٧٩ / ٧           فتح البارى   ) ٤ (

           ـ المغنــى    ٢٨٣ / ٤                   ـ إعانــة الطــالبين    ٣١٠ / ٢                 ـ تبــصرة الحكــام    ٢١٣ / ٤           فــتح القــدير   ) ٥ (

١١ / ٨  .  



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?   ?لمقصد ?لثا

? ?لصحابة   عقوبة سا

                                                             لقـــد جـــرى اخـــتلاف الفقهـــاء فـــى العقوبـــة الواجبـــة علـــى ســـاب الـــصحابة وآل 

     :                         ـ وجاء اختلافهم فى قولين              البيت وزوجه ـ 

 ? ? ?لأ?              ?لقو

                    وإليـه ذهـب الجمهـور  ً،                ً هـاد الحـاكم مطلقـا                              يرى أنصاره أنه فاسـق ويـؤدب باجت

    .  )٤ (                وقول للحنابلة  )٣ (                       ، والمعتمد عند الشافعية )٢ (            والمالكية  )١ (          من الحنفية

 ? ? ?لثا               ?لقو

     :                           يرى أنصاره التفرقة بين أمور

 ?             ?لأمر ?لأ?

     )٥ (                            وإليه ذهب الحنابلة فى قول  ،           ويقتل ردة ،ً                 ًلو سب مستحلا فيكفر

 ?              ?لأمر ?لثا

                                أبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـى رضـى االله  (                   بة من الأئمة الأربعة            لو سب الصحا

   . )٦ (                                             فيكفر ويقتل ردة، وإليه ذهب سحنون من المالكية   )     عنهم

              ?لأمر ?لثالث 

   ،                                                                     لو رمى الساب السيدة عائشة ـ رضى االله عنها ـ بما برأها منه القـرآن الكـريم

       جمــــع مـــــن      أو  ،                                                   أو أنكــــر صــــحبة أبــــى بكــــر أو إســــلام العــــشرة المبــــشرين بالجنــــة

ـــصحابة، أو كفـــر الأئمـــة الأربعـــة ـــل ردة ،                            ال                      أمـــا لـــو ســـب غيـــرهم مـــن  ،                 فيكفـــر ويقت

                                                 

  .   ٢٣٧ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ١ (

  .   ٣٨٦ / ٨                  ـ التاج والإكليل    ٣٨١   :   ٣٨٠ / ٨                 ـ مواهب الجليل    ٢٨٦ / ٢             تبصرة الحكام   ) ٢ (

    .   ٢٩٢ / ٤                   ـ إعانة الطالبين    ١٧٥ / ٤                    حاشية قليوبى وعميرة   ) ٣ (

  .   ٢٦٠ / ٣                      ـ شرح منتهى الإرادات    ٣٢٤ /  ١٠       الإنصاف   ) ٤ (

  .   ٣٢٤ /  ١٠   اف     الإنص  ) ٥ (

  .   ٣٨١ / ٨             مواهب الجليل   ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

            وإليــه ذهــب  .                                                   الــصحابة أو ســب غيــر عائــشة ـ رضــى االله عنهــا ـ فيحــد ويعاقــب

   )١ (                المالكية فى قول 

  

        ?لأ?لة 

? :   ? ??لا? ? ?لأ? ? ?لر?      :                       ??لة ?صحا

             تحـــريم ســـبهم ـ                                                       اســتدلوا لمـــا ذهبـــوا إليـــه بعمـــوم الأدلــة الـــسابقة الـــواردة فـــى 

    .  )٢ (                 رضوان االله عليهم ـ 

? ?لقائل بالتفصيل :     ? ثانيا? ? ?لثا ? ?لر?      .                                        ??لة ?صحا

     . )٣ (                                                            استدلوا بعموم الأدلة الواردة فى حرمة سبهم ـ رضوان االله عليهم ـ 

     :ً                    ًوزادوا وجوها كما يلى

?      :          ?لوجه ?لأ?

        أبـي بكـر                                                           ـ إن سب الصحابة العشرة أو الأئمـة الخلفـاء الأربعـة أو الـشيخين  ١

                                إنمــا هــو إنكــار لمعلــوم مــن الــدين  ،                                     وعمــر ـ رضــى االله عــنهم ـ أو إنكــار إيمــانهم

    .  )٤ (                   ـ وللقرآن الكريم                   وتكذيب للرسول ـ  ،        بالضرورة

                                                                    ــ لـو سـب الـسيدة عائـشة ـ رضـى االله عنهـا ـ بالفريـة التـى برأهـا منهـا القـرآن  ٢

   :                ى قولــه ـ تعــالى ـ       كمــا فــ ،                                   لأنــه أنكــر القــرآن الكــريم فــى براءتهــا ،            الكــريم فيكفــر

                                                 

                  ـ حاشـية الدسـوقي   ٧٤ / ٨                                ـ حاشـية العـدوي علـى شـرح الخرشـي    ٣٦١   :   ٣٥٩ / ٢      الشفا   ) ١ (

  .   ٤٨٣ / ٤                 على الشرح الكبير 

  .                           سبق خريجها وبيان وجه دلالتها  ) ٢ (

  .                            سبق تخريجها وبيان وجه دلالتها  ) ٣ (

               الـــشرح الكبيـــر                      ـ حاشـــية الدســـوقي علـــى  ٧٤ / ٨                            حاشــية العـــدوي علـــى شـــرح الخرشـــي   ) ٤ (

   ).     بتصرف   (   ٤٨٣ / ٤



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

) º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±                 ...   ( ســــــــورة النــــــــور مــــــــن الآيــــــــة                     :  

) ١٧  ( .   

                                                                فمن عـاد لمثلـه بالـسب للـسيدة عائـشة ـ رضـى االله عنهـا ـ فقـد كفـر ولـو سـب 

    .  )١ (                                  ـ فيقتل ؛ لأنه قد سبه بسبه زوجته                 غيرها من زوجه ـ 

     :       ?لمناقشة

       بأنـــه  ،  بة                                                      نـــاقش المخـــالفون للتفرقـــة بـــين ســـب الـــشيخين وغيرهمـــا مـــن الـــصحا

    .  )٢ (                                                 مخالف لما كنت متون الحنفية التى لم تعتمد التفرقة 

     :       ?لترجيح

                                                              بعــد هــذا العــرض لآراء الفقهــاء وأدلــتهم فــى حكــم ســب الــصحابة ـ رضــوانه 

   ،                                     ـ، أرى رجحــان القــول بتكفيــر الــساب لهــم                          علــيهم ـ وآل البيــت وزوجــه ـ 

     .                    كما سبق فى من سبه  ،                         وخروجه من الدين واستتباته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . )     بتصرف   (   ٤٨٣ / ٤                 ـ الشرح الكبير    ٣٨١  :    ٣٨٠ / ٨                 ـ مواهب الجليل   ٣٦ / ٢      الشفا   ) ١ (

  .   ٢٣٧ / ٤                 حاشية ابن عابدين   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٥٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لر?بع   ?لفر

  ?لتعريض بالسب

  

                        فمن عرض بالـسب فهـو كمـن  ،                                      التعريض بالسب فى كل ما سبق كالتصريح به

                                                                        سب صراحة، وإنزال العقوبة عليه إذا استوى فهم التعريض كما في التـصريح، قـال 

ً                                        ًولا نــستثنى فــصلا مــن فــصول هــذا البــاب علــى هــذا    : (                    القاضــى عيــاض فــى الــشفا

ًصريحا كــان أو تلويحــا                      المقــصد، ولا يمتــرى فيــه تــ ً                    ً                          هــذا كلــه إجمــاع مــن العلمــاء     ... ً

    .  )١ ( )ً                                                         ً وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ إلى هلم جرا

  

ً أن يقــــول الــــساب قــــولا وهــــو يريــــد خلافــــه اعتمــــادا علــــى قــــرائن  :        والتعــــريض ً                                                   ً ً

    .  )٢ (                                      الأحوال من غير واسطة فى الانتقال للمراد 

  

    ـ                   وقـد رعـى النبـى ـ  ،                أتعيرنـى بـالفقر :         ر فقـال لـهً                  ً كمن عيـر رجـلا بـالفق :     مثاله

    .  )٣ ( )                            ـ فى غير موضعه أرى أن يؤدب             عرض بالنبى ـ    ( :           فقال مالك ،     الغنم

                                                 

          ـ حاشـــية   ٧٠ / ٨                              حاشـــية العـــدوى علـــى شـــرح الخرشـــي  :           وقريـــب منـــه   ٢٦٢ / ٢      الـــشفا   ) ١ (

  .   ٣٣٣ /  ١٠           ـ الإنصاف   ٢٠ / ٨                  ـ نهاية المحتاج    ٤٧٧ / ٤        الدسوقي 

    .   ٤٧٧ / ٤           ية الدسوقي    حاش  ) ٢ (

  .   ٣٨٤ / ٨              التاج والإكليل   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

? ?لخامس   ?لفر

? مقالة ?لسب ? ?جه ?لكفر    بيا

                                                                    يجب قبل تكفير الساب وتوقيع العقوبة المقررة عليـه وهـى القتـل ـ علـى نحـو 

ً فى بيان وجـه مـا كفـر بـه بيانـا واضـحا لا إجمـال                               التفصيل السابق ـ أن يفصل القول ً                                           ً ً

   ،ً                                                                ً حتى من شهود الإثبات ؛ لاحتمال أن يكون الشاهد معتقـدا أن مـا وقـع كفـر ،   فيه

    .  )١ (                       وهو فى الواقع ليس كذلك 

                                                           فلو أتى بكلام مجمل أو بلفظ من القول بشكل ما يمكن حملـه علـى  :     وعليه

          فمـن غلـب  :                  تلف المذهب المالكى         فهنا اخ ،                                  السب أو غيره أو يتردد فى المراد به

     )٢ (                 إليه ذهب بهرام  ،                     الحرمة فقد حكم بالقتل

                                                                 ومن غلب حرمة الدم وعظمـه قـال درأ الحـد بالـشبهة  لاحتمـال القـول ولكنـه 

    .  )٣ (                          وإليه ذهب متأخرو المذهب  ،                يؤدب بسجنه ونحوه

     :          ?من ?مثلته

  "     ـ   ـ              صـلى علـى محمـد     : "                                          رجـل أغـضبه غريمـه ـ مدينـه ـ فقـال لـه مدنيـه ـ

        هـل هـو  :           فقيل لسحنون  "                              لا صلى االله على من صلى على محمد     "  :             فقال له دائنه

ً                             ًلا ؛ لأنه لم يكـن مـضمرا الـشتم ؛  (   :                                      كمن شتم الملائكة الذين يصلون عليه ؟ قال

ً فإنه كفـر ويقتـل قـولا واحـدا ،               لا صلى االله عليه :            أما لو قال ،                   ولأنه إنما شتم الناس ً                          ً ً(   
) ٤( .   

                                                 

ـــشرح الكبيـــر   .   ٦٥ / ٨                            حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح الخرشـــي   ) ١ ( ـــى ال                                حاشـــية الدســـوقي عل

٤٦٩ / ٤   .  

  .   ٢٨٥ / ٢      الشفا   ) ٢ (

  .   ٤٧٩ / ٤                  ـ حاشية الدسوقي    ٢٨٥ / ٢      الشفا   ) ٣ (

  .                                          المصدران السابقان نفس المواضع المشار إليها  ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ?لمطلب ?لر?بع

??لتع ? ?لفعلى على ?لأ?يا   د

   :           تمهيد ?تقسيم

                                                               كما سبق أن أوضحنا فـإن التعـدى إمـا أن يحـصل بـاللفظ ويـدخل فيـه الـسب 

                                                                         والشتم ـ كما سبق ـ وإما أن يحـصل بالفعـل كالتعـدى بالرسـوم المـسيئة علـى الـذات 

ً                                                          ً ـ أو على القرآن الكريم كإحراقه ـ مـثلا ـ أو إلقائـه لـه بقـذر                       العلية أو على النبى ـ 

  .  .َّ                                                                    َّـو التعدى علـى دور عبـادة غيـر المـسلمين كالكنـائس والأديـرة والـصوامع والبيع أ

    :                                 إلخ ولكل حكمه أفصله فى ثلاثة فروع

  

? ? ?لأ?   ?لفر

? ? ?لفعلى على ?الله تعا   ?لتعد

  - :           وفيه مقصدان

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?لعلي  ة ? ?لفعلي من ?لمسلم على ?لذ?                                         ّ ?لتعد

                                      تعالى ـ بأن نسب إلى المـولى ـ عـز وجـل ـ                                 إذا تعدى المسلم بالفعل على االله ـ 

                       االله جــسم متحيــز أو آخــذا  :          كــأن يقــول ،ً                                   ًفعــلا ينــتقص مــن ذاتــه ـ تعــالى ـ المقدســة

     .                                     هو جسم كالأجسام يتحيز بقدر من الفراغ :    أى ،ً              ًقدرا من الفراغ

ً أنه كافر ويقتل كفرا لا حدا :     فحكمه ً                           ً    .                                    على نحو ما سبق فى سبه االله ـ تعالى ـ ،ً

                           فـلا يكفـر ولكنـه مبتـدع يـؤدب  ،                          االله جسم وليس كسائر الأجـسام :          أما لو قال

ً                                                ًالقول بقدم العالم ؛ لأن معناه أن له صانعا غير االله   :            ويعزر ومثله
) ١( .   

                                                 

  . )     بتصرف   (  ٦٢ / ٨                             حاشية العدوي على شرح الخرشى  ) ١ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ً                                                                ًويلحق به من نسب إلى المولى ـ عز وجـل ـ قـولا يـؤدى إلـى فعـل سـاقط وفـى 

       بن أخـي                                                           أفتى ابن حبيب وأصـبغ وغيرهمـا مـن فقهـاء قرطبـة بقتـل المعـروف بـا  :     مثله

    .  )١ (  )                     بدأ الخراز يرش جلوده (   :ً                               ً وكان خرج يوما فأخذه المطر فقال ،   عجب

  

?   ?لمقصد ?لثا

? ?لعلي  ة ? ?لفعلى من ?لذمى على ?لذ?                                         ّ ?لتعد

ً                                                                       ًإذا تعدى الذمى بالفعل ـ كما سبق ـ بأن نسب الله ـ تعـالى ـ فعـلا لا يليـق بذاتـه 

     :                           المقدسة فيفرق فيه بين أمرين

?      :         ?لأمر ?لأ?

                             إلـخ بمـا عـدناه علـى الوجـه الـذى    ..  .                              عدى الذمى أو المعاهد أو المـشرك     إذا ت

             وقـد نـسب االله  ،               المـسيح ابـن االله :                 االله ثالث ثلاثـة أو :                   كأن يقول النصرانى ،      كفر به

     .   إلخ   ..  .                                             ـ تعالى ـ فعل الأزواج أو دعواهم الحلول والاتحاد

   ،      بــه كفــر                                       ولا عقوبــة عليــه ؛ لأنــه تعــدى بالوجــه الــذى  ،            لا يتعــرض لــه :     فحكمــه

                                              وقد سبق بسط القول فى حكمه فـى صـدد الحـديث عـن سـب   .  )٢ (              وعليه عاهدناه 

     .                 الذمى الله ـ تعالى ـ

?      :          ?لأمر ?لثا

                                                                إذا تعـــدى الـــذمى أو المعاهـــد أو المـــشرك بغيـــر مـــا كفـــر بـــه مـــن أى وجـــه مـــن 

                             وموجـب للعقوبـة ـ كمـا سـبق فـى  ،                                            الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه فهو نقض للعهـد

   .           الله ـ تعالى ـ         سب الذمى 

                                                 

  .   ٣٥٠ / ٢      الشفا   ) ١ (

  .   ٣٤٦ / ٢      الشفا   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ? ?لثا   ?لفر

? ـ  ? ?لفعلى على ?لرسو    ـ?لتعد

                             بفعــل ينــتقص مــن ذاتــه الــشريفة                                  قــد يكــون التعــدى الفعلــى علــى الرســول 

     :                   ـ ففيه ثلاثة مقاصد                     كالرسوم المسيئة له ـ 

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?لفعلى من ?لمسلم   ?لتعد

             انـت يأخـذ حكـم               ـ بأى صـورة ك                                       إن التعدى الفعلى من المسلم على النبى ـ 

                          فـى كـل جـنس نـذير بمعنـى أن  :            حتـى لـو قـال ،                             السب اللفظى من حيث كفره وقتلـه

   ،           فإنـه يكفـر ،                                                          كل جنس من الحيوانـات كـالقردة والـدود ونحوهمـا فيـه نـذير أى نبـى

                                              لأن قوله هذا يؤدى إلى أن جميع الحيوانات تكون  :                          ويقتل بعد أن يستتاب الدليل

                                      وصف الأنبيـاء بهـذا الوصـف فيـه ازدراء علـى                                مكلفة ؛ وهذا يخالف الإجماع، وأن 

   . )١ (                         هذا المنصب النبوى الشريف 

   )                 U T S R Q P O N M (   :                               وهــو فــى هــذا يحــتج بقولــه ـ تعــالى ـ

     ).   ٢٤ (               سورة فاطر الآية 

   . )٢ (                                                 فهذا الاستدلال مردود بأن المراد بالأمة هنا المكلفون 

?   ?لمقصد ?لثا

? ?لفعلى من ?لذمى   ?لتعد

                                                فعلــى مــن الــذمى أو المعاهــد أو المــشرك كمــا فــى واقعــة                  إذا حــدث التعــدى ال

ً                                                  ً ـ فـإن هـذا التعـدى الفعلـى أيـا كانـت صـورته فإنـه يفـرق                        الرسـوم المـسيئة للنبـى ـ 

             أمـا لـو كـان  ،                  فـلا يقتـل وقـد يـؤدب ،                                           فيه بـين مـا إذا كـان بمـا كفـر بـه وعاهـدناه عليـه

                                                 

    .   ٣٣٤ / ٢          ـ الشفا    ٣٧٢ / ٨                  ـ التاج والإكليل   ٦٤ / ٨                            حاشية العدوى على شرح الخرشى   ) ١ (

    .               المراجع السابقة  ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     مى                                         فيقتـــــل علـــــى قتـــــل التفـــــصيل الـــــسابق فـــــى ســـــب الـــــذ ،                  بغيـــــر مـــــا عـــــدناه عليـــــه

    .    ـ        للنبى ـ 

  

  

  ?لمقصد ?لثالث

? ?لكريم ? ?لفعلى على ?لقر?   ?لتعد

ــأن يحرقــه أو يلقــى بــه فــى                                                                  قــد يحــدث التعــدى الفعلــى علــى القــرآن الكــريم ب

    .  )١ (                   ومثله كتب الحديث  ،   قذر

   .                                    فإما أن يقع التعدى من مسلم أو من ذمى

   أو                                                             فــإذا تعــدى المــسلم أو غيــره علــى القــرآن كــأن يلقــى بالمــصحف فــى قــذر 

     .           يحرق المصحف

          وإلا قتــل  ،         ويــستتاب ،ً                                            ًفــإذا كــان قاصــدا الاســتهانة والاســتخفاف بــه فقــد كفــر

ًكفرا لا حدا بيد أن الذمي يقتل حدا ً ً                                ً ً ً
) ٢(  .    

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .  ٦٣ / ٨               ـ شرح الخرشى    ٣١٧ / ٨             مواهب الجليل   ) ١ (

  .  ٦٣ / ٨               ـ شرح الخرشي    ٣١٧ / ٨             مواهب الجليل   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لثالث   ?لفر

? ?لمسلمين ? ?لفعلى على ??? عبا?? غ   ?لتعد

       فهـذا  ،                                                              إذا حدث التعدى الفعلى على دور العبادة كالكنائس والصوامع والبيع

     :                                         أمر تكفل الفقه بيان حكمه على النحو التالى

?   ?لمقصد ?لأ?

? ?لمسلمين ?ترميمها ? ??? عبا?? غ   حكم بنا? ?? ?حد?

                                                              إن حكـــم بنـــاء أو إحـــداث دور عبـــادة غيـــر المـــسلمين كالكنـــائس والـــصوامع 

ـــبلاد التـــى تقـــام علـــى أرضـــها هـــذه  ع أمـــر يتوقـــف الحكـــم فيـــه علـــى معرفـــة ال َّ                                                                   َّـــوالبي

                                                بـــلاد أنـــشأها المـــسلمون فـــى الإســـلام وإمـــا بـــلاد أنـــشئت قبـــل           فهـــى إمـــا  ،      الأمـــاكن

                 وإمـــا بـــلاد فتحهــــا  ،ُ                                                ُالإســـلام ففتحهـــا المـــسلمون عنـــوة وملكــــوا أرضـــها وســـاكنيها

ً             ً المسلمون صلحا 
) ١( .     

     :                        وهذا إجمال أفصله كما يلى

?   ?لمسألة ?لأ?

? ? ?نشأها ?لمسلمو ? ?لبلا? ?ل ? ?لكنائس ??لب ي ع                      ِ                             ?حد?

 ? ?? ?ل ?ل                 تحرير 

                                                               اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لا يجــوز إحــداث الكنــائس ونحوهــا فــى بــلاد الحجــاز 

                                                                     بيـــد أنهـــم اختلفـــوا فيمـــا إذا كانـــت الكنـــائس والبيـــع والـــصوامع علـــى أرض مـــصرها 

     . )٢ (                                                                    المسلمون أى بناها المسلمون مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة 

            دتهم فـــي تلـــك                                                فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــى حكـــم إحـــداث الكنـــائس ودور عبـــا

   :                  على النحو التالى ،     البلاد

                                                 

   ).       باختصار   (   ٦٦٩ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ١ (

  .   ٦٧٠   :   ٦٦٩ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ? ?لأ?      :          ?لر?

    .                                      أنه لا يجوز إحداث الكنائس فى هذه البلاد  ) ١ (            يرى الجمهور 

  

     :      ?لدليل

ـــــال ١ ـــــه ق ـــــن الخطـــــاب أن ـــــ مـــــا جـــــاء عـــــن ســـــيدنا عمـــــر ب ـــــى  (   :                                       ـ ـــــسة ف            لا كني

    .  )٢ ( ) . .     الإسلام

      سـئل                                                              ـ يستدل لهذا بما جاء فى الأثر عن ابن عباس ـ رضـى االله عنهمـا ـ أنـه ٢

     أيمـا  (   :ً                                    ً هـل للعجـم أن يحـدثوا فيهـا شـيئا ؟ فقـال ،                           عن أمصار العـرب أو دار العـرب

ً                         ً ولا يــضربوا فيــه ناقوســا ولا  ،                                           أهــل مــصر مــصرته العــرب فلــيس للعجــم أن يبنــوا فيــه

                                                   وأيمــا مــصر مــصرته العجــم ففتحــه االله ـ تعــالى ـ علــى العــرب    ..  ً.               ً يــشربوا فيــه خمــرا

                وعلـى العـرب أن  ،                       أهـل الذمـة ـ مـا فـى عهـدهم                                 فنزلـوا فيـه فـإن للعجـم ـ وفـى روايـة 

   . )٣ (   )                                  يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم

   :       ?لمناقشة

    .  )٤ (                                                        ناقش المخالفون هذين الآثرين بأن في مجموعهما ضعف في السند 

                                                                 ـــ وكتــب الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ـ رحمــه االله ـ إلــى عاملــه علــى الــيمن  ٣

   :                            س التـــى فـــى أمـــصار المـــسلمين قـــال                                  عـــروة بـــن محمـــد الـــسعدى أن يهـــدم الكنـــائ

    .  )٥ (  )                                شهدت عمرو بن محمد يهدمها بصنعاء (   :    معمر

                                                 

                 ـ مغنــى المحتــاج    ١٤٨ / ٣                              ـ شــرح الخرشــى علــى مختــصر خليــل    ٣٧٨ / ٤           فــتح القــدير   ) ١ (

   ).    ١٢٦٦   :            إرواء الغليل (                  ـ وضعفه الألبانى    ٥٢٧   :   ٥٢٦ / ٨           ـ المغنى    ٢٥٣ / ٤

  .   ٢٦٨ / ١                      ـ الأموال لابن زنجويه    ٤٥٤ / ٣           نصب الراية   ) ٢ (

               ـ الخــراج لأبــى    ٢٠٢   ،   ٢٠٩   ،   ١٠٢                ـ ســنن البيهقــى    ٤٦٧ / ٦                  مــصنف ابــن أبــى شــيبة   ) ٣ (

  .  ٩٧                    ـ الأموال لأبى عبيد   ٨٨     يوسف 

  .   ٢٣٥ / ٤                 ـ تلخيص الحبير    ٤٥٤ / ٣           نصب الراية   ) ٤ (

  .   ٦٧٧   :   ٦٧٦ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

           ـ علــى مــا                                                     وحمــل الــشراح هــذا الأمــر مــن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ـ 

ً                ً  لا ما كان موجودا  ،                    أحدث فى بلاد المسلمين
) ١(  .    

                                                                  ـ وكذلك فعل الخليفة هارون الرشيد فى خلافته إذا أمر بهـدم كنـائس سـواد  ٤

   . )٢ (                                               غداد بعد أن استفتى فيها أبا يوسف الفقيه الحنفى  ب

  

   :          ?جه ?لدلالة

                                                              دلــت النــصوص الــسابقة علــى النهــي عــن بنــاء وإحــداث كنــائس بــأرض أنــشأها 

   . )٣ (        المسلمون

 ? ? ?لثا               ?لر?

                                                                 يرى أنصاره أن إحـداث الكنـائس والبيـع والـصوامع فـى الأمـصار التـى مـصرها 

                               ه معهـــم وإليـــه ذهـــب الزيديـــة، وابــــن                                    المـــسلمون يرجـــع إلـــى إذن الحـــاكم وتــــصالح

    .  )٤ (                   القاسم من المالكية 

  

         ??لتهم 

     :                                     استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة كما يلى

                  ذمــة للمــسلمين فــى   هــا       أقــر لأهل          بخيبــر حــين     ـ                         ـــ مــا فعلــه ســيدنا النبــى ـ  ١

ً                       ً ، وترك لهم معابدهم صلحا        مساكنهم
) ٥( .     

          ?لمناقشة 

                                  ناقش الجمهور هذا الاستدلال فقالوا 

                                                 

  .   ١٣٨                الخراج لأبى يوسف   ) ١ (

  . )     بتصرف   (  ٧١ / ٨           نيل الأوطار   ) ٢ (

  .   ٤٣٥ / ٣        المدونة   ) ٣ (

  .   ٥٦٨ / ٤          رح الأزهار      ـ ش   ٦٦٣   :   ٦٦٢ / ٥             البحر الزخار   ) ٤ (

  .   ١٩٢ / ٣  )     ٢٧٣٠   : (                         إذا اشترط فى المزارعة ح :     باب ،       الصلح :                 صحيح البخارى كتاب  ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

               ـ أجلاهـم منهـا                             وأن سيدنا عمر بن الخطاب ـ  ،              ـ كان لضرورة         فعله ـ   إن

    .  )١ (                                                                   فى خلافته، واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد 

?    :     ?لجو?

   . )٢ (    ـ                                       ثبت رجوع سيدنا عثمان في خلافته لفعله ـ 

         ى لا تخلـو                                                            أما الكنائس والبيع والمعابد في البلاد التـى مـصرها المـسلمون فهـ

     :       من أمور

?      ً.                                                 ً أن تحدث الكنائس بعد تمصير البلاد، فهذه تزال اتفاقا   :         ?لأمر ?لأ?

  ?                                              أن تكـــون موجــودة بمتــسع مــن حــول المــصر التــى مـــصرها    :                ?لأمــر ?لثــا

    .  )٣ (                                      ثم يمصر المسلمون حولها، فهذه لا تزال  ،                 المسلمون كالصحراء

ــ   :                ?لأمــر ?لثالــث  ــم يعلــم تــاريخ إحداث             ه هــل هــو بعــد                                   مــا وجــد مــن ذلــك ول

                                فيبقـى لاحتمـال أنـه كـان ببريـة أو  ،                                       الإحداث أى التمصير أم بعد الإسـلام أو الفـتح

    .  )٤ (                         قربة أو اتصل بها العمران 

  

     :       ?لترجيح

ــالبلاد التــى مــصرها أى          أنــشأها  :                                                     بعــد هــذا العــرض لحكــم إحــداث الكنــائس ب

        حــسبما                                 بــأن الأمــر بيــد الــسلطان أو الحــاكم :                               المــسلمون، أرى رجحــان رأى الزيديــة

   ،                                                                  يـــرى فيـــه مـــن مـــصلحة للمـــسلمين إمـــا أن يزيلهـــا وأمـــا أن يـــصالحهم علـــى بقائهـــا

     .                                                              فلا يجوز التعرض لهذه الكنائس والبيع والصوامع بالهدم أو الإزالة :     وعليه

     :           علة ?لترجيح

                                                 

  .   ٦٨٢ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ١ (

  .  ٢٨ /  ١٨            عمدة القارئ   ) ٢ (

  .   ٦٧٧ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٣ (

  .   ٢٣٩ / ٧              نهاية المحتاج   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٦٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     .                        ـ فيه إعمال للآراء جميعها ١

                                                    ـ فيه سد لذريعة التعدى على دور عبادة غير المسلمين  ٢

     .                                     تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة :       ع قاعدة             ـ فيه اتفاق م ٣

  

  ?لمسألة ?لثانية

? عنوية ?? ? ? ?لكنائس    ?حد?

      فقـــد  ،                                                        إن مـــا فتحـــه المـــسلمون مـــن أرض أو مـــصر بـــالعنوة والجهـــاد بالـــسيف

   :                 اختلف فيه الفقهاء

? ? ?لأ?      :          ?لر?

   .                                               لا يجوز إحداث الكنائس ولا البيع فيه بعد فتحهم لها

            والحنابلــة  )٣ (            والــشافعية  )٢ (            والمالكيــة  )١ (           مــن الحنفيــة                   وإليــه ذهــب الجمهــور 
) ٤( .     

  

? ? ?لثا      :           ?لر?

               ولـه هـدمها أو  ،َّ                                                      َّيرى أنصاره جواز إحداث الكنائس والبيع إذا أذن لهم الإمام

                        وابـن تيميـة وابـن القـيم  )٥ (                                            وإلى هذا الرأى ذهب ابن القاسم مـن المالكيـة  ،       إبقاؤها

    .  )٦ (            من الحنابلة 

                                                 

  .   ٣٧٨ / ٤           فتح القدير   ) ١ (

  .   ١٤٨ / ٣           شرح الخرشى   ) ٢ (

  .   ٢٥٣ / ٤             مغنى المحتاج   ) ٣ (

  .   ٦٨٩ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٥٢٧   :   ٥٢٦ / ٨       المغنى   ) ٤ (

  .   ١٤٨ / ٣               ـ شرح الخرشي    ٤٣٥ / ٣        المدونة   ) ٥ (

  .   ٦٩١   :   ٦٩٠ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

        ?لأ?لة 

?      ??لة ? ? ?لأ?      :         لر?

                                                       لمـا ذهبـوا إليـه مـن عـدم جـواز إحـداث الكنـائس والبيـع فيمـا  ه           استدل أصـحاب

   :                                            فتحه المسلمون عنوة من الأمصار بالسنة والمعقول

          ?لسنة  :   ? ??لا?

              عـن ابـن عبـاس  )٢ (                وأحمد في مـسنده )١ (                                 استدلوا بما أخرجه الترمذي في سننه

    .  )                    يس على المسلمين جزية          ض واحدة ول                        لا تصلح قبلتان ببلد في أر (  :      ـ قال     أنه ـ

             ?جه ?لدلالة 

                                                                دل هـذا الــنص علـى أنــه لا تـصلح بــبلاد المـسلمين أن تكــون هنـاك قبلــة لغيــر 

    .  )٣ (          أهل الإسلام 

?  :     ? ثانيا?            ?لمعقو

     :                                   استدلوا من المعقول بعدة وجوه فقالوا

 ?                  فلـم يحـز أن يقـر  ،ً                                  ًإن هذه البلاد قد صارت ملكـا للمـسلمين   :           ?لوجه ?لأ?

ـــة شـــعا ـــدين االله فـــى                       ولأن فـــتح المـــسلمين لهـــا ،       ر الكفـــر              فيهـــا أمكن ـــا ل ً                       ً صـــار تمكين
    .  )٤ (    الأرض

 ?                                                   لا يجـوز إبقـاء الأمكنـة التـى هـى شـعار الفـسوق والمعاصـي،    :            ?لوجه ?لثا

    .  )٥ (                   فعليها تقاس الكنائس

                                                 

    .                            ما جاء ليس على المسلمين جزية  :    باب  )    ٦٣٣   : (   ح ٨ / ٣            سنن الترمذي   ) ١ (

  :  ح  )                السلــــــسلة الــــــضعيفة (                ، وضــــــعفه الألبــــــاني  )    ١٩٤٩   : (   ، ح   ٤١٨ / ٣          مــــــسند أحمــــــد   ) ٢ (

  . )    ١٩٤٩   ( :   ح   ٤١٨ / ٣  )     ٤٣٧٩ (

  .  ٧٠   :  ٦٩ / ٨           نيل الأوطار   ) ٣ (

  .   ٦٨٩ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٦١٠ /  ١٠       المغنى   ) ٤ (

    .   ٦٨٩ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٦١٠ /  ١٠       المغنى   ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ــث  ً                                             ًإن تمكيــنهم مــن هــذه الأمــاكن قــد صــار تمكينــا لإظهــار    :                 ?لوجــه ?لثال

    .  )١ (     يجوز                                   شعار الكفر فى بلاد المسلمين وهذا لا 

  

 ? ? ?لثا                    ??لة ?لر?

                                                               استدل أصحاب الرأى الثانى القائل بـأن الأمـر متـروك لتـصرف الإمـام حـسب 

     :                                          ما فيه مصلحة للمسلمين بالسنة والأثر كما يلى

          ?لسنة  :   ? ??لا?

                  فـأقرهم وهـم يهـود  ،                     ـ لمـا فـتح خيبـر عنـوة                               استدلوا بمـا فعلـه سـيدنا النبـى ـ 

    .  )٢ (                        على معابدهم، ولم يهدمها 

  

    :       ?لأثر :     ? ثانيا?

               أيمـا مـصر مـصرته  (   :                                               ـ ما سبق عن سيدنا ابـن عبـاس ـ رضـى االله عنهمـا ـ قـال ١

    .  )٣ (  )    إلخ  .  . ،                               العجم ففتحه االله على العرب فنزلوه

             فلـم يهـدموا  ،ً                                                      ًــ إن الـصحابة ـ رضـى االله عـنهم ـ فتحـوا كثيـرا مـن الـبلاد عنـوة ٢

َّ                    َّـائس والبيع فـى الـبلاد                           ويـشهد لـصحة هـذا وجـود الكنـ ،ً                        ًشيئا من الكنـائس التـى بهـا

    .  )٤ (                                         وهذه ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح  ،              التى فتحت عنوة

                  أن لا يهـدموا كنيـسة    ( :            ـ وقـال فيـه                                    ـ ما كتبه سيدنا عمـر بـن عبـد العزيـز ـ  ٣

    .  )٥ (  )          لحوا عليه  صو                   ولا بيعة ولا بيت نار 

                                                 

  .                 المرجعان السابقان  ) ١ (

            سبق تخريجه   ) ٢ (

           سبق تخريجه  ) ٣ (

    .   ٦٩٠ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٤ (

    .   ٤٦٧ / ٦           لابن زنجويه            ـ الأموال    ٤٦٧ / ٦                  مصنف ابن أبي شيبة  )٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

            ?جه ?لدلالة

        صـولوحوا             مرهـون بمـا          غيرهـا أمـر و                                      دلت الآثار الـسابقة علـى أن بقـاء الكنـائس 

   . )١ (          من الإمام    عليه

     :                               ناقش الجمهور هذا الاستدلال فقالوا

    .  )٢ (                         قد أمر بهدمها فيما بعد                            إن سيدنا عمر بن عبد العزيز 

  

 ?         ?لجو?

        ـ كـان                                    إن هدم سـيدنا عمـر بـن عبـد العزيـز ـ  :                       أجاب أصحاب القول الثانى

                       قد حصل على تركهم ومـا                                             للكنائس التى أحدثت فى بلاد الإسلام ؛ ولأن الإجماع

    .  )٣ (                                          بدليل وجودها فى بلاد المسلمين من غير نكير ،    بنوه

  

    :        ?لترجيح

                                                                   بعــد هــذا العــرض لآراء الفقهــاء وأدلــتهم ومناقــشتها والــرد علــى المناقــشة فــى 

                                                                    حكم إحداث الكنائس والبيع والـصوامع ومعابـد أهـل الكتـاب فـى بـلاد المـسلمين 

                                       ح رجحان القول الثانى بأن الإمام يفعـل مـا                                  التى فتحت عنوة بالجهاد والسيف يتض

ــين أن يهــدمها لكثــرة الكنــائس أو حاجــة  ــه مــصلحة للمــسلمين فهــو فــى خيــار ب                                                                    في

                           أو يبقهـا ؛ لكثـرة عـدد أهـل  ،ً                                            ًالمسلمين إلى بعـضها توسـعا وقلـة عـدد أهـل الكتـاب

    .  )٤ (                                        الكتاب وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها 

  

                                                 

  .                 المرجعان السابقان  ) ١ (

  .   ٦٩٠ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٦١٠ /  ١٠       المغنى   ) ٢ (

   )      بتصرف (   .   ٦٩٠ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٦١٠ /  ١٠       المغنى   ) ٣ (

    .   ٦٩١   :   ٦٩٠ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :           علة ?لترجيح

                                             إذ الجمـــع أولـــى مـــن الإهمـــال ؛ لمـــا فيـــه مـــن إعمـــال  ،   راء              ــــ الجمـــع بـــين الآ ١

     ً.         ً الآراء معا

ــ تــصرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمــصلحة  ٢                   ، عكــس تــصرف فــرد أو  )١ (                                      ـ

     .                            فقد يحكمهم الهوى أو التعصب ،            مجموعة أفراد

  

  ?لمسألة ?لثالثة

? ص ل حية ?ها بأ? ? ?لكنائس ?غ                              ?   ?حد?

ًإذا فـتح المـسلمون أرضـا صـلحا دون قتـال ً                                   ً                             فحكـم إحـداث الكنـائس والبيــع  ،ً

                       ويتنــوع علــى نــوعين كمــا  ،                                            فــى هــذه الأرض يختلــف بــاختلاف كيفيــة التــصالح عليهــا

     :   يلى

  

? ? ?لأ?                               ى أن الأرض تبقـى لهـم، والخـراج ـ                         أن يـصالحوا المـسلمين علـ :          ?لنو

                                     ضريبة استغلال الأرض ـ عليهم للمسلمين 

  

? ? ?لثا      .        الهدنة :     ه وهىً                                ًأن يكون الأمر صلحا على مال يبذلون   :           ?لنو

       سـواء  ،                       إلـخ علـى مـا شـرط فـى الـصلح  .  .                 إن كنائسهم وبـيعهم   :          فالحكم هنا 

ًكان إبقاء أم إنشاء لكنائس جديدة ً                               ً      . )٢ (                      وهذا باتفاق الفقهاء  ،ً

  

?ذ? بالسنة ??لأثر ? ?لفقها?       :                              ?ستد

                                                 

    . )       باختصار   (   ١٠٤ / ١                              ـ والأشباه والنظائر لابن نجيم    ١٢١ / ١                       الأشباه والنظائر للسيوطى  ) ١ (

           ـ المغنــى    ٢٥٣ / ٤                 ـ مغنــى المحتــاج    ١٤٨ / ٣               ـ شــرح الخرشــى    ٣٧٨ / ٤             فــتح القــدير  )٢ (

                          وخــالف المالكيــة فــى تغليــب  ،   ٤٦٣  –     ٤٦٢ / ٥                 ـ البحــر الزخــار    ٥٢٧  –     ٥٢٦ / ٨

  . )   ١٤٨ / ٣           شرح الخرشى  (  : ً                                         ًالصلح وأن لهم الإحداث مطلقا شرط لهم أم لا ؟



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                            ـ صـالح أهـل نجـران، وجـاء فـى                    إن سـيدنا النبـى ـ  :               فمـن ?لـسنة   :   ? ??لا?

                                          ولنجــران وحاشــيتها ذمــة االله ورســوله علــى دمــائهم    ..  (  :   صه                  كتــاب صــلحه لهــم مــا نــ

    .  )١ (   .)  .                                                          وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم

             ?جه ?لدلالة 

                                                     ـ مــع أهــل نجــران علــى أن كنائــسهم وبــيعهم علــى مــا جــاء فــى           دل فعلــه ـ 

    .  )٢ (                                 وثيقة الصلح وحسب ما تصالحوا عليه 

         ?لأثر  :     ? ثانيا?

               أيمـا مـصر مـصرته  (   :                                            عن سيدنا ابـن عبـاس ـ رضـى االله عنهمـا ـ أنـه قـال      ما جاء

    .  )٣ (     ...)                      فإن للعجم ما فى عهدهم   ..  .                     وأيما مصر مصرته العجم   ..  .     العرب

  ?لمسألة ?لر?بعة

? ? ?لكنائس بالقر    ??لأثر ?لمترتب?حد?

                                                                إذا أحدثت الكنيـسة أو البيعـة بـأرض ليـست مـن الأمـصار بـل مـن القـرى فقـد 

     :               الفقهاء كما يلى          اختلف فيه 

? ? ?لأ?                                                  يـــرى أنـــصاره أنهــم لا يمنعـــون مـــن إحـــداث الكنـــائس والبيـــع    :             ?لقـــو

   . )٤ (                                                                 والصوامع وغيرها بالقرى التى ليست كالأمصار وإليه ذهب الحنفية فى قول

? ? ?لثــــا                                            يــــرى أنـــصاره يمنعــــون مــــن الإحـــداث والبنــــاء فــــى أرض    :                   ?لقــــو

    .  )٥ (                                   وإليه ذهب الحنفية فى صحيح المذهب  ،                      المسلمين ولو كانت قرية

                                                 

  .   ٦٩٢ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ١٨٧                الأموال لأبي عبيد   ) ١ (

  .   ٦٩٢   :   ٦٩١ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ١٨٧             وال لأبى عبيد    الأم  ) ٢ (

    .                               سبق تخريجه وبيان وجه الدلالة منه  ) ٣ (

  .   ٣٧٤ / ٣                 ـ الدر المختار    ١١٤ / ٧              بدائع الصنائع   ) ٤ (

  .   ٣٧٤ / ٣                 حاشية ابن عابدين   ) ٥ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لثالـث   ً                                               ًيجـوز لهـم الإحـداث مطلقـا طالمـا فـى القـرى وإليـه ذهـب    :               ?لقو
    .  )١ (         الشافعية 

ــهم                                                         إحتمــال كــون هــذه الكنــائس وغيرهــا ببريــة أو قريــة ثــم اتــصل بهــا    :        ?ليل

ً                                  ًالعمران فتبقى كما هى تغليبا لأصلها 
) ٢(  .    

? ?لسابق                                ?لأثر ?لمترتب على ?لخلا

ً                                                                 ًبناء على الخلاف السابق بين الفقهاء فـى حكـم إحـداث الكنـائس أو الإبقـاء 
                                         فيترتــب عليــه حكــم الاعتــداء علــى هــذه الأمــاكن  ،                          عليهــا بأراضــى الــبلاد الإســلامية

     .               بالهدم أو الإتلاف

                                    لا يجـوز الاعتـداء بالهـدم أو الاتـلاف أو  :                              يتضح من جملة الآراء الـسابقة أنـه

                                                 ور عبـاداتهم ؛ لأن جملـة الآراء الـسابقة ـ علـى الـراجح                         تعطيل شعائر أهـل الذمـة بـد

                                                                          منهـا ـ أعطـت لهـم الحـق فـى بنائهـا وإحـداثها وإقـرارهم عليهـا ؛ لأن إقـرارهم عليهـا 

                          وإبقـائهم علـى مـا كـان لهـم  ،              والتعبـد فيهـا ،                                   من لوزامه السماح لهـم بإنـشاء معابـدهم

     :                وهذا لعدة أمور ،   إلخ  .  .                      من كنائس ومعابد وأديرة

?       ?لأمر ?لأ             ـ مع يهود                                               قوة الأدلة السابقة بالأخص ما فعله سيدنا النبى ـ    :  ?

     .                   خيبر أو نصارى نجران

?      .                                                فعل الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ والخلفاء من بعدهم   :          ?لأمر ?لثا

ــث ــر ?لثالـ                                               إبقـــاؤهم بهـــا يتفـــق مـــع إقـــرار الإســـلام لأهـــل الذمـــة علـــى    :                 ?لأمـ

ـــه فيـــضم )٣ (                        عقيـــدتهم وعـــدم التعـــرض لهـــم  ـــادتهم            ، وعلي    ،                         ن المتعـــدى علـــى دور عب

   . )٤ (                                     وللإمام أن ينزل به العقوبة التى يراها 

                                                 

  .   ٢٣٩ / ٧              نهاية المحتاج   ) ١ (

  .                        المرجع السابق نفس الموضع  ) ٢ (

    ٩٩   :  ٩٨                 عبـــد الكــــريم زيــــدان   /   د   .    أ ،   ســــلام                                   أحكـــام الــــذميين والمـــستأمنين فــــى دار الإ  ) ٣ (

  . م    ١٩٨٢  -     هـ     ١٤٠٢                  مؤسسة الرسالة سنة   )             بتصرف وإضافة (

   ).     بتصرف (              المرجع السابق   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ?لمسألة ?لخامسة

? منها ? ما خر   ترميم ??صلا

  

      فقـد  ،                                                             إذا تهدم جزء من الكنائس أو دور عبادة أهل الذمة أو خرب منها شـئ

     :                                             اختلف الفقهاء فى جواز إصلاحه وترميمه على قولين

? ? ?لأ?      :          ?لقو

            والمالكيـة  )١ (                                       يم والإصلاح وإليه ذهـب الجمهـور مـن الحنفيـة               يرى جواز الترم

   . )٤ (               ورواية عن أحمد   ) ٣ (                    والشافعية فى الراجح   ) ٢ (                فى مشهور المذهب 

  

         ??لتهم 

                                                            إن إبقـــــاءهم وإقـــــرارهم فـــــى معابـــــدهم وأمـــــاكن عبـــــادتهم تـــــضمن الإذن لهـــــم 

ـــا انهـــدم منهـــا   ى                                             وردم مـــا خـــرب ولأن الأبنيـــة لا تبقـــى علـــى حالهـــا إلـــ ،                   بإصـــلاح م

    .  )٥ (    الأبد

  

? ? ?لثا      :           ?لقو

            وإليـــه ابـــن  ،                                                     يـــرى أنـــه لا يجـــوز إصـــلاحها ولا ترميمهـــا بعـــد خرابهـــا أو تهـــدمها

                  وروايــــة عــــن الإمــــام  ، )١ (                     وذهــــب الــــشافعية فــــى قــــول   ) ٦ (                     الماجــــشون مــــن المالكيــــة 

   . )٢ (    أحمد

                                                 

  .   ٢٥٥ / ٧                       البناية في شرح الهداية   ) ١ (

  .   ٢٠٨ / ٤                البيان والتحصيل  )٢ (

  .   ٣٢٣ /  ١٤              الحاوي الكبير  )٣ (

  .   ٦١٢ /  ١٠       المغنى   ) ٤ (

    .               المراجع السابقة  ) ٥ (

  .   ٢٠٨ / ٤     حصيل            البيان والت   )  ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :      ??لتهم

  لا  (   :        ـ يقـول                       ـ قـال سـمعت رسـول االله ـ                          عـن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب ـ 

   . )٣ (   )                     ولا يجدد ما خرب منها ،          ة فى الإسلام         تبنى كنيس

  
             ?جه ?لدلالة 

   . )٤ (                                               دل الحديث على منعهم من تجديد ما خرب من كنائسهم 
          ?لمناقشة 

                                                              ناقش المجوزون لتـرميم وإصـلاح الخـرب مـن الكنـائس وغيرهـا بـأن الحـديث 

   . )٥ (                                                     به ضعف فى الإسناد يصل لدرجة عدم الصحة لعدم ثبوت السند 
?      :      ?لمعقو

     فــلا  ،                                                    اح لهــم بتجديــدها وترميمهــا هــو بمنزلــة إحــداث وإنــشاء جديــد       إن الــسم

                 كالبنــاء فــى أرض  ،                فــلا يملــك تجديــده ،                         ولأنــه بنــاء لا يملــك إحداثــه ،          يمكنــون منــه

    .  )٦ (               الغير دون إذنه 
  

          ?لمناقشة 

                                  ناقش الجمهور هذا الاستدلال فقالوا 

                                                                                                                     

  .   ٣٢٣ /  ١٤              الحاوي الكبير   ) ١ (

  .   ٦١٢ /  ١٠       المغني   ) ٢ (

    ـ    ٢٣٥ / ٤                            ـ تلخـيص الحبيـر بـاب الجزيـة    ٤٥٤ / ٣         الجزيـة  :     ، بـاب   ٤٥٤ / ٣           نصب الراية   ) ٣ (

  . )     ١١٢٨٦   ( :   ح  ٣٤ / ٤            كنزل العمال 

  .  ٧١ / ٨           نيل الأوطار   ) ٤ (

  .   ٦١٢ /  ١٠           ـ المغنى    ٧٠١ / ٢                أحكام أهل الذمة   ) ٥ (

  .   ٧٠١ / ٢     لذمة                ـ أحكام أهل ا   ٦١٢ /  ١٠       المغنى   ) ٦ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

          ء؛ لأنـه لـو ً                                                        ًـ لا يلزم من الـسماح لهـم بـالترميم أن يكـون سـماحا لهـم بالإنـشا ١

                         فلــو انهــدم الحــائط فبنــاه  ،                    جــاز لــه اســتدامة ذلــك ،ً                          ًأعــاره حائطــا لوضــع خــشبة عليــه

    .  )١ (                                               صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة بوضع خشبة 

ــ لــو انهــدمت دار للــذمى لا يجــوز لــه أن يعــاد بناؤهــا علــى نحــو مــا كانــت  ٢                                                                ـ

    .  )٢ (                               بل يساوى بها جيرانه المسلمين  ،                        عليه من الطول فى البنيان
     :       ?لترجيح

                                  بجـواز تـرميم وإصـلاح مـا خـرب مـن كنـائس   :                              أرى رجحان القول الثانى القائل

     .                ومعابد أهل الذمة
     :           ?جه ?لترجيح

                      وضعف أدلة المخالف  ،              ـ قوة استدلالهم ١

                                   وقد جاز إبقاؤهم عليها علـى نحـو مـا  ،                                   ـ إن ترميمها من لوازم إبقاءهم عليها ٢

    .    سبق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . )     بتصرف (                  المرجعان السابقان   ) ١ (

  .   ٧٠١ / ٢                    ـ أحكام أهل الذمة    ٦١٢ /  ١٠       المغنى   ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٧٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  

  

  

  

  

ث اا  

  وف اون ن ادي  ادن

  

     :           وفيه مطلبان

?                                                    جــرائم التــشويش وإتــلاف المبــانى المعــدة للعبــادة وانتهــاك    :            ?لمطلــب ?لأ?

    .            حرمة القبور

?    .                       جريمة التعدى على الأديان   :           ?لمطلب ?لثا

  

  

  

  

  



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ث اا  

  وف اون ن ادي  ادن 

     :           تمهيد ?تقسيم

  م     ١٩٣٧     لـــــسنة   )   ٥٨ (                              ون العقوبــــات المــــصرى الحـــــالى رقــــم            لقــــد جــــرم قـــــان

                                     والمنــــشور بالجريــــدة الرســــمية فــــى عــــددها  ، م    ١٩٣٧        يوليــــو   ٣١              الــــصادر بتــــاريخ 

                     وأوردهــا مؤثمــة جنحــة  ،                     جــرم التعــدى علــى الأديــان  .  م    ١٩٣٧ / ٨ / ٥              الــصادر بتــاريخ 
                                       الجنايــــات والجــــنح المــــضرة بالحكومــــة مــــن جهــــة  (                       فــــى معــــرض البــــاب الثــــانى  )١ (

   ،                        الجـنح المتعلقـة بالأديـان :                  البـاب الحـادى عـشر :                  ثنايا القسم الثانى     ، فى  )      الداخل

           لذا أعرض  ،      عقوبات  )    ١٦١   ،   ١٦٠ (                                       وقد أفرد لها المشرع الوضعى نص المادتين 

    - :           في مطلبين ،                    لنصوص هاتين المادتين

  

?   ?لمطلب ?لأ?

? حرمة ?لقبو?  ? ?لعبا?? ??نتها ? مبا   جر?ئم ?لتشويش ??تلا

   :          وفيه فرعان

? ?لأ ??لفر ?  

? ??لتخريب    جريمة ?لتشويش ??لإتلا

ــه : )   م ، ع   ١٦٠ (          نــص المــادة  ــالحبس وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة جني    ،                                         يعاقــب ب

     :                          أو بإحدى هاتين العقوبتين ،                       ولا تزيد عن خمسمائة جنيه

                                                 

   :                        الجــرائم بأنهــا ثلاثــة أنــواع  )  ٩   ( :                                             عــرف قــانون العقوبــات المــصرى القــائم فــى مادتــه رقــم  ) ١ (

          الجــرائم  :              الجنحـة بأنهــا :   منــه  )   ١١ (                     وعــرف فــى المـادة رقــم  ،         مخالفـات ،     جــنح ،      جنايـات

                                           الغرامة التى لا يزيد أقصى مقـدارها عـن مائـة  ،       الحبس ،              العقوبات الآتية               المعاقب عليها ب

  . )          وتعديلاته ، م    ١٩٣٧     لسنة   )   ٥٨ (                   قانون العقوبات رقم  (   .    جنيه



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                                                          كـــل مـــن شـــوش علـــى إقامـــة شـــعائر ملـــة أو احتفـــال دينـــى خـــاص بهـــا أو  :ً   ً أولا

    .  )١ (                        عطلها بالعنف أو التهديد 

                                                       من خرب أو كـسر أو أتلـف أو دنـس مبـان معـدة لإقامـة شـعائر ديـن      كل  ً:     ً ثانيا

     .                                                             أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس

                وتكـون العقوبـة  )٢ (                                               كـل مـن انتهـك حرمـة القبـور أو الجبانـات أو دنـسها  ً:     ً ثالثـا

                                                                  الــسجن الــذى لا تزيــد مدتــه عــن خمــس ســنوات إذا ارتكبــت أى مــن هــذه الجــرائم

ً                   ًتنفيذا لغرض إجرامى   )    ١٦٠ (                        المنصوص عليها فى المادة 
) ٣( .   

? ? ?لثا   ?لفر

? ??لتحليل للنص   ?لشر

     :                                     بمطالعة نص المادة السابقة يتضح ما يلى

     :                              ـ إنها قد اشتملت على ثلاث جرائم ١

                                                 

            م الــــــصادر فــــــى     ١٩٨٢     لــــــسنة   )   ٢٩ (                                    عــــــدلت الفقــــــرة الأولــــــى بموجــــــب القــــــانون رقــــــم   ) ١ (

     حامـد   /                             التعليق على قـانون العقوبـات د (  م     ١٩٨٢ / ٤ /  ٢٢          ونشر فى  ، م    ١٩٨٢ / ٤ /  ١٤

  .                         المكتبة العالمية إسكندرية  /    ط ،           وما بعدها   ٧١١ / ٢      لشريف  ا

                                            م فــى شــأن الجبانــات والقبــور والمنــشور بالجريــدة     ١٩٦٦     لــسنة   )  ٥ (                صــدر القــانون رقــم   ) ٢ (

                                    وصــدرت لائحتــه التنفيذيــة بــالقرار رقــم  ، م    ١٩٦٦ / ٤ /  ٢١       بتــاريخ   )   ٨٩ (            الرســمية عــدد 

            مكــان مخــصص     كــل :             الجبانــة بأنهــا  )  ١ (                  وعرفــت مادتــه رقــم  ، م    ١٩٧٠     لــسنة   )    ٤١٨ (

                                    وكل مكان يخصص لهـذا الغـرض بقـرار مـن  ،ً                                     ًللدفن قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون

                أحمــد عبــد الظــاهر   /                                    التـشريعات الجنائيــة الخاصــة للمستـشار  (   :         إلــخ يراجــع   ..  .      الـسلطة

    ).    م    ١٩٨٦       طبعة  ،                             المكتبة القانونية الإسكندرية ، )       باختصار (     ٥١٥  :    ٤٩٤ / ١      الطيب 

       موسـوعة  (   : م    ١٩٩٢     لـسنة   )   ٦٧ (                 مـن القـانون رقـم  ٢ / ٣            يـرة بالمـادة ُ                أُضيفت الفقـرة الأخ  ) ٣ (

    . )   ٧١٠ / ٢            حامد الشريف   /                                   التعليق على قانون العقوبات دكتور   ٧٨٦ / ٢              هرجة الجنائية 



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                                                   التــــشويش علــــى إقامــــة شــــعائر دينيــــة وتعطيلهــــا بــــالعنف أو  :             الجريمــــة الأولــــى

     .       التهديد

     .                                                   إتلاف وتخريب وتدنيس المبانى المعدة لإقامة شعائر دينية   :               الجريمة الثانية

                                 انتهاك حرمة القبور والجبانات  :               الجريمة الثالثة

     :                                                          وسوف أتناول شرح هذه الجرائم فى ثلاثة مقاصد على النحو التالى

  

?   ?لمقصد ?لأ?

?   ?لجريمة ?لأ?

?لتشويش على ?قامة شعائر ?ينية ?تعطيلها بالعنف ?? ?لتهديد 

  تها?عقوب

  وفيه مسألتان

  - :    تمهيد

ـــى مـــصر هـــو الإســـلام ـــدين الرســـمى ف ـــة مـــن  ،                               إن ال ـــنص المـــادة الثاني                              وهـــذا ب

     فــلا  ،          ورغــم هــذا )                الإســلام ديــن الدولــة (   : م    ٢٠١٤                           الدســتور المــصرى القــائم لــسنة 

              ولا تعاقـــب مـــن  ،                                                    تفـــرض الدولـــة علـــى أحـــد اعتنـــاق أو اتبـــاع ديـــن أو مـــذهب معـــين

                   وتلــزم كــل شــخص علــى  ،                 ع الأديــان والعقائــدً                                ًاعتنــق دينــا دون غيــره بــل تحتــرم جميــ

                                فــى فقرتهــا الأولــى علــى المــواطنين  ،                            فحظــرت فــى نــص المــادة الــسابقة ،        احترامهــا

                                   إلـخ وهـذا التجـريم المـؤثم جنحـة لا يخـل   .  .                                  التشويش والتعطيل لإقامة شعائر دينية

                                      ويحمل فى طياتها موازنة الاحترام بـين ،         ويحميها ،                بل هو مؤيد لها ،             بحرية الاعتقاد

                                 وبين أن تمس حريـة غيـره بالتـشويش  ،                                        عدم إزعاج أحد أو إيلامه فى عقائده الدينية

   . )١ (                                                                       عليه فى إقامة شعائر دينه أو بجرح شعوره بامتهان دينه أو النيل من كرامته 

                                                 

                ـ التعليق على    ٧٣٨ / ٣   ،           مرجع سابق ،              جندى عبد الملك  /          مستشار  ،                 الموسوعة الجنائية  ) ١ (

    .   ٧١٢   :  ١١ ٧ / ٢   ،           مرجع سابق ،           حامد الشريف  /    د ،              قانون العقوبات



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ًبل إن المشرع يريد قصدا ملحوظا فى طيات هـذا الـنص هـو ً                                                 ً               كفالـة حـق كـل  :ً

    .  )١ (               فى سلام وأمان                                        ملة فى إقامة شعائرها واحتفالاتها الدينية

  

?   ?لمسألة ?لأ?

? جريمة ?لتشويش على ?قامة ?لشعائر   ??كا

?  :   ? ??لا? ?ة (              ?لركن ?لما? ? ?لمؤ       ).                         ?لمظهر ?لخا?جى للأفعا

          لا يتحقــق  ،                                                   إن الاعتــداء علــى المــصلحة محــل الحمايــة فــى طيــات هــذا الــنص

           ومـن خلالـه  ،                                والـذى يعـد بمثابـة مظرهـا الخـارجى ،                              إلا بتوافر الركن المادى للجريمة

   ،                                            والــــذى بواســــطته تقــــع الأعمــــال التنفيذيــــة للجريمــــة ،                     تقــــع أعمــــال هــــذه الجريمــــة

   ،                               الفعل فى شـقيه الإيجـابى والـسلبى :    الأول  :                                  وتتحقق عناصر هذا الركن بثلاثة أمور

       علاقـة  :                                      الأثر الـذى يحدثـه الفعـل الإجرامـى الثالـث :                      النتيجة الإجرامية وهى :      الثانى

    .  )٢ (                                    لمباشرة بين النشاط الإجرامى والنتيجة                         السببية التى تعد الصلة ا

     :                                                       أعرض لعناصر هذا الركن المادى فى الجريمة الأولى كما يلى :     وعليه

  

?      :         ?لتشويش :           ?لعنصر ?لأ?

ً                                                               ً لم يتعرض المشرع الوضـعى لتعريـف جـامع أو لـضابط معـين للتـشويش، تاركـا 

       اء هــذا                        وقــد تغيــا المــشرع مــن ور ،                                    هــذا لرجــال القــضاء فــى صــدد موضــوع الجنحــة

      كــأن  ،                                                          الإطــلاق أن يكــون الــنص ذا مرونــة ؛ ليــشمل كــل تــشويش حــصل بــأى طريقــة

                                                                      يكون التـشويش بالغنـاء أو بالـصراخ أو بالـضجيج سـواء صـاحبه عنـف أو تهديـد أم 

ً فالتـــشويش حاصـــل مــن كـــل مـــن يحـــدث عمــدا أثنـــاء تـــلاوة الـــصلاة أو  :       وعليــه ، لا ُ                                                      ً ُ

                                                 

  . )            بتصرف وإضافة   ( ،                 المرجعان السابقان  ) ١ (

                      ـ التعليــق علــى قــانون    ٧٣٨ / ٣   ،           مرجــع ســابق ،                جنــدى عبــد الملــك ،                 الموســوعة الجنائيــة  ) ٢ (

  . )     بتصرف (     ٧١٢   :   ٧١١ / ٢   ،           مرجع سابق ،        العقوبات



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                            تناسقة حتى لو لـم يترتـب عليـه                                             ترتيل إحدى الأغاني الدينية أصوات مزعجة وغير م

    .  )١ (                           قطع الصلاة أو الاحتفال الدينى

? ?لتشويش ما يلى  ?    :                            ?لكنه ?شتر

                                                              ـــــ أن يكــــون مــــن شــــأنه المــــساس بالهيبــــة والاعتبــــار الواجبــــة نحــــو الــــشعائر  ١

ًوالاحتفــالات الدينيــة فــلا يعــد تشويــشا مؤثمــا ً                                      ً                              مــن يقــدمون فــى مــسجد أو كنيــسة  :ً

        ولا مــن  ،                              يمكـن أن يترتــب عليـه قطــع الـصلاةً                          ًعلـى إحـداث تــشويش بـسيط جــدا لا

                                                               يقدمون على إحـداث اضـطراب فـى مـسجد أو كنيـسة فـى وقـت لا يوجـد فيـه أحـد 

     .           ليؤدى الصلاة

ـــ أن يكـــون التـــشويش أو التعطيـــل واقعـــا علـــى إقامـــة شـــعائر دينيـــة لملـــة أو  ٢ ً                                                                 ًـ

                 أو رجــل مــن رجــال  ،                            حتــى وإن وقــع علــى إمــام متــصدى ،                   احتفــال دينــى خــاص بهــا

    .  )٢ (                                                       الموسومين كالكهنة أو على أى فرد يؤم الناس فى هذا الشأن       الدين 

                                                               ـ لا يشترط حـصول التـشويش أو التعطيـل فـى مكـان معـد للعبـادة أو لإقامـة  ٣

                                                                الـــشعائر، بـــل يمتـــد حتـــى لـــو خـــرج بالتـــشويش علـــى موكـــب الاحتفـــال الـــدينى فـــى 

   . )٣ (                                                الشارع أو فى الطريق العام أو طرقات مرور الجنائز 

                                يعـد التعطيـل بـالعنف أو التهديـد  ،                           التعطيل بـالعنف أو التهديـد :  نى           العنصر الثا

ًبــه ركنــا ماديــا للجريمــة تلــك ً                         ً                                          وهــى صــورة ذات عمــوم وشــمول مــن المــشرع تــشمل  ،ً

    .  )٤ (                                              كل عنف أو تهديد باستعمال القوة أو التهديد بها 

                                                 

  .   ٧٤١ / ٣   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ١ (

  .                                    المرجع السابق نفس الموضع المشار إليه  ) ٢ (

  .   ٧٤١ / ٣   ،           مرجع سابق ،              وسوعة الجنائية   الم  ) ٣ (

  .   ٧١٤ / ٢   ،           مرجع سابق ،                              ـ التعليق على قانون العقوبات   ٧٤٥   :   ٧٤٤ / ٣              المرجع السابق   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                           يعـد قيـام الـشعائر الدينيـة  ،                                قيام الشعائر والاحتفـالات الدينيـة :             العنصر الثالث

ًالاحتفال بها ركنـا ماديـا ثالثـا فـى جريمـة  و ً ً                                      ً ً           ولقـد توسـع   )                        التـشويش والتعطيـل بـالقوة (ً

ـــق ـــى نطـــاق التطبي ـــشعيرة والاحتفـــال وف         فيكفـــى  ،                                                        المـــشرع المـــصرى فـــى مفهـــوم ال

                                                                   حــصول التــشويش والتعطيــل بــالعنف والتهديــد علــى رجــل مــن رجــال الــدين كالإمــام 

                           ة أو فـى حـق الإمـام الراتـب أو                              أو الكاهن المرسوم مـن الكنيـس ،               الراتب فى الصلاة

     ولا  ،                                               ويمتــد نظــام التطبيــق لكــل عمــل دينــى جمــاعى أو فــردى ،               رجــل يــؤم المــصلين

                                                                    يــشترط القــانون المــصرى القــائم حــصول التــشويش أو التعطيــل فــى المكــان المعــد 

                                                                         للعبادة كالمسجد أو الكنيسة بل يكفى حصوله فى الشوارع أو الميادين التـى تمـر 

    .  )١ (   )                                      كموكب احتفالات الصوفية أو جنازات الموتى (   :                   بها المواكب الدينية

  

?      )            ?لقصد ?لجنائى (   :            ?لركن ?لمعنو

                                                               إن الجريمـــة التـــى هـــى بـــساط البحـــث تعـــد مـــن قبيـــل الجـــرائم العمديـــة التـــى 

                                 أن يكـــون الجـــانى قـــد أقـــدم علـــى فعــــل  :                              يـــشترط لحـــصول القـــصد الجنـــائى فيهـــا

  و  ،                     رة التــى عينهــا القــانون                                               التــشويش أو التعطيــل بقــصد ارتكــاب الجريمــة علــى الــصو

           التـشويش أو  (                                                           يتحقق هذا القصد متى ارتكب الجانى فعله المؤثم فى شقه المادى 

        فيـشمل  ،                                                       عن عمد وإرادة وهو يعلم أن فعله من شـأنه إحـداث هـذا الأمـر )       التعطيل

                                                                     نطاق التطبيق للجريمة فـى قـصدها الجنـائى مـن وقـع منـه شـجار يـضطر معـه الإمـام 

ـــ ـــى قطـــع ال ـــة أو                     أو الكـــاهن إل ـــرة فـــى هـــذه الجريمـــة بالبواعـــث الباطن                                                صلاة فـــلا عب

    .  )٢ (               الإرادات الخفية 

  

                                                 

  . )     بتصرف (                  المرجعان السابقان   ) ١ (

   ،           مرجـــع ســـابق ،                              ـ التعليـــق علـــى قـــانون العقوبـــات   ٧٤٥   :   ٧٤٤ / ٣                  الموســـوعة الجنائيـــة   ) ٢ (

  . )     بتصرف   ( .   ٧١٤ / ٢



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  

  ?لمسألة ?لثانية

  ?لعقوبة ?لمقد?? للجريمة

                                                                    عاقب قانون العقوبات المصرى القائم فى المادة الـسابقة علـى هـذه الجريمـة 

          جنيــه أو    ٥٠٠                                                        بوصــفها جنحــة بــالحبس مــدة لا تزيــد عــن ســنة أو بغرامــة لا تتجــاوز 

                                                وقـــد غلـــظ العقوبـــة إذا ارتكبـــت الجريمـــة لغـــرض جنـــائى  ،                 هـــاتين العقـــوبتين     بإحـــدى

    .  م    ١٩٩٢       لسنة   ٩٧           من القانون   )    ٢١٣ (        بالمادة 

            أو بغرامـة  ،                         الحبس مدة لا تزيد عن سـنة :                                ولقد كانت العقوبة قبل التعديل هى

ًخمسين جنيها مصريا  )   ٥٠ (          لا تزيد عن  ً                  ً ً
) ١( .   

  

  

?   ?لمقصد ?لثا

  ?لجريمة ?لثانية

? ?لمعد? لإقامة ?لشعائر ?لدينية ?عقوبتهاجريمة ?تلا ?ريب ?تدنيس ?لمبا ? ?  

  وفيه مسألتان

?   ?لمسألة ?لأ?

? ?لجريمة   ??كا

?  :   ? ??لا? ?ة (              ?لركن ?لما? ? ?لمؤ      )                         ?لمظهر ?لخا?جى للأفعا

ـــركن المـــادى فـــى مظهـــره الخـــارجى المـــشتمل علـــى المظهـــر                                                             لكـــى يتحقـــق ال

     :                                  قوبة يجب أن يتكون من العناصر الآتية                                    الخارجى للأفعال التنفيذية المؤثمة للع

? ? ??لتدنيس    :           ?لعنصر ?لأ?                  ?لإتلا

   ? ً            ً قاصـدا بـذلك  ،                        كـل مـن ضـرب أو كـسر أو أتلـف   :                      ? ـ ?لمقـصو? بـالاتلا

       فلـيس  ،                                                             المشرع أن يمتد لينال كل أفعال الإتـلاف فـى شـكلها البـسيط أو الجـسيم

                                                 

  .   ٧٨٦ / ٢                         ـ موسوعة هرجة الجنائية    ٧١٠ / ٢       عقوبات                     التعليق على قانون ال  ) ١ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     بــل  ،          ضــرر كبيــر                                                      بــلازم أن يكــون البنــاء محــل الإعتــداء قــد خــرب بأكملــه أو أصــابه

     .                                              يكفى أن يكون لحقه عيب أو عطب ناتج عن فعل الإتلاف

                                                               ويلاحـظ أن الــنص القــانونى سـالف الــذكر قــد ســكت عـن تعيــين وســيلة بعينهــا 

ً                                                 ًلحصول الإتلاف قاصدا اعتبار كل وسيلة يحصل بها الإتلاف 
) ١( .     

                                   كـل فعـل مـن شـأنه الإخـلال بواجـب الاحتـرام    :  يس ن د                  ? ـ ?لمقصو? بالت ـ 

                                والرمــوز والأشــياء التــى لهــا حرمــة  ،                                  س نحــو المبــانى المعــدة لإقامــة الــشعائر       والتقــدي

     .                              عند أبناء ملة أو فريق من الناس

ً                                                ً أن يكون ماديا كإلقاء الطين أو القاذورات علـى شـئ  :                    وهذا الفعل يشترط فيه

   . )٢ (                                               من تلك الأشياء أو رميه على الأرض أو رفسه بالأقدام 

                وإنمـا تجـوز أن  ،                        الإهانـة بـالقول أو بالإشـارة                        فلا يعد من باب التدنيس  :     وعليه

ِتدخل فى حكمهـا الإهانـة بالكتابـة إذا لـصق المكتـوب المتـضمن لهـا علـى بنـاء أو  ُ                                                                      ِ ُ

َسطرت عبارته أو نقشت على أحجار من بناء أو على الشىء نفسه  ُِ                                                        َ ُِ
) ٣( .   

? ? ?? ?شيا? ?ينية  :             ?لعنصر ?لثا    :                             ?قوعه على مبا

ٍ                                     ٍ علــى مبــان معـدة لإقامــة الــشعائر الدينيــة                              يـشترط أن يقــع الإتــلاف أو التـدنيس

                                                                            أو على رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من النـاس كالعقـارات 

    .            أو المنقولات

                                                 

ــة  ) ١ ( ــات    ٧٤٧ / ٣   ،           مرجــع ســابق ،                 الموســوعة الجنائي      ٧١٥ / ٢                               ـ التعليــق علــى قــانون العقوب

  . )     بتصرف (

  .                       المرجعان السابقان بتصرف  ) ٢ (

     ٧١٦ / ٢   ،           مرجــع ســابق ،                              ـ التلعيــق علــى قــانون العقوبــات   ٤٧٤ / ٣                  الموســوعة الجنائيــة   ) ٣ (

  . )     بتصرف (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                            المساجد والكنـائس والهياكـل  :                                          فالمبانى المعدة لإقامة الشعائر الدينية تشمل

           كمـا تـشمل  ،    تلفـة                                                     المخصصة بصفة منتظمة لإقامة شـعائر الأديـان لـدى الملـل المخ

    .  )١ (                                                             المبانى الدينية الأخرى المرخص أو المسموح بها من السلطة العامة 

                                                                    وتشمل الرموز والأشياء الدينية كل ما كان منها موضوع احتـرام وتقـديس عنـد 

ـــة ـــى مقدســـة أو ملابـــس كهنوتي ـــاس كـــصلبان أو أوان ـــة أو فريـــق مـــن الن   .   .. .                                                                أبنـــاء مل

    .    إلخ     .....

ــا الــنص الــسابق                      ولا يــدخل فــى نطــاق التــأثي             مــا جعــل مــن  :                               م والتحــريم فــى ثناي

                                                                    هـــذه الرمـــوز أو الأشـــياء فـــى المحـــلات المعـــدة للعبـــادة علـــى ســـبيل الزينـــة كزجـــاج 

                              ما لم يكن هذا التمثـال لقـديس  ،                                           مزخرف أو تمثال أو صورة ليس لها إلا قيمة فنية

   ،                                              أو كانــت الــصورة محــل توجهــه يحــضره المــصلون أمامــه .                   يعظمــه فريــق مــن النــاس

   . )٢ (                                              دخل فى نطاق الحماية وتجريم النص للاعتداء عليها   فت

                                                                ولا يــشترط فــى إتــلاف تلــك الرمــوز أو غيرهــا كونهــا موجــودة داخــل أو أمــاكن 

                                                               بــل يكفــى كونهــا فــى موكــب أو محفــل دينــى لــدى مــروره فــى الطريــق العــام  ،       العبــادة
) ٣(  .    

  

?  :     ? ثانيا?     )             ?لقصد ?لجنائى (               ?لركن ?لمعنو

                                  أنها تتطلب لتحقيق القـصد الجنـائى  :       بمعنى ،       ا عمدية                      تتميز هذه الجريمة بأنه

ـــل الجـــانى ـــم والإرادة مـــن قب ـــوافر العل ـــدى  ،                                      فيهـــا ت ـــم والإرادة ل                                ولكـــن يتحقـــق العل

     :           يشرط ما يلى        الجنائى 

                                                 

  . )     بتصرف (      ابقان             المرجعان الس  ) ١ (

  .   ٧١٧ / ٢                             التعليق على قانون العقوبات  .   ٧٤٨ / ٣   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ٢ (

  . )     بتصرف (                  المرجعان السابقات   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٨٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     ً.                                                                       ً ـ أن يعلم الجانى بكافة العناصر القانونية التى تتكون منها الجريمة قانونا ١

     .     تجريم                                      ـ أن يعلم الجانى أن من شأن ذلك قيام ال ٢

ً                                                                     ً ـ أن تتجه إرادة الجانى إلى إحداث الجريمة المؤثمة بركنها المادى متحققـا  ٣

      ).                            الفعل والنتيجة وعلاقة السببية (   :         فى عناصره

                           سواء كانـت شـريفة أو نبيلـة  ،                                     فلا عبرة بالبواعث على ارتكاب الجريمة :     وعليه

            ء مــن الأشــياء ً                                                   ً فيعتبــر القــصد الجنــائى متــوفرا إذا أســاء المــتهم إلــى شــى ،        أو فاضــلة

    .  )١ (                                              المقدسة ليحمل الناس على الاعتقاد بمعجزة يزعمها 

  

  ?لمسألة ?لثانية

  ?لعقوبة

              الحــبس مــدة لا  :                                                     إن العقوبــة المقــدرة والمقــررة لهــذا الفعــل المــؤثم جنحــة هــى

                                    جنيـــه وتغلـــظ العقوبـــة إذا ارتكبـــت هـــذه    ٥٠٠                               تزيـــد عـــن ســـنة أو بغرامـــة لا تتجـــاوز 

ً                       ً  على النحو المبين سابقا ً                          ًالجناية تنفيذا لغرض إجرامى
) ٢(  .    

  

  ?لمقصد ?لثالث

  ?لجريمة ?لثالثة 

? ?عقوبتها ? ?? تدنيس حرمة ?لقبو? ?? ?لجبانا   ?نتها

  

                                       وجه ارتباط هذه الجريمة بجرائم الأديان   :      تمهيد

              ممـا يعـد معـه  ،                                                          إن احترام القبـور والجبانـات أمـر يتعلـق بـاحترام ومهابـة المـوتى

ًمعتقدا دينيا ً             ً                                        قـد تغيـا مـن ورآء تـضمينه لجـرائم الأديـان       المـصري       عقوبـات            فقانون ال ،ً

                                                 

    .   ٧١٦ / ٢   ،           مرجع سابق ،                          التعليق على قانون العقوبات  ) ١ (

  .   ٧١٦ / ٢   ،           مرجع سابق ،                              ـ التعليق على قانون العقوبات   ٧٨٦ / ٢   ،           موسوعة هرجة  ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ــــع  ــــور والجبانــــات حفــــظ كرامــــة المــــوتى ومن                                                                   جريمــــة انتهــــاك أو تــــدنيس حرمــــة القب

ــــة                                وعــــدم إقــــلاق راحــــة مــــضاجعهم ممــــا يجــــ ،        لازدرائهــــم ــــاس الأدبي                       رح مــــشاعر الن

     :                                    ؛ لذا أعرض لهذه الجريمة فى ثلاث مسائل )١ (        والدينية

                                                 

  .   ٧١٨ / ٢   ،           مرجع سابق ،                              ـ التعليق على قانون العقوبات  ٧٣ / ٢         الجنائية          الموسوعة   ) ١ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?   ?لمسألة ?لأ?

? ?   لجريمة??كا

 ? ? (            ?لركن ?لما?    )                   ?لمظهر ?لخا?جى للأفعا

? ?? ?لتدنيس      :                  ?لانتها

                                         كــل فعــل مــن شــأنه الإخــلال بواجــب الاحتــرام نحــو  :                    المقــصود بالانتهــاك هنــا

     .      الموتى

ً                                   ً ماديــا فــلا يــدخل ســب أو قــذف المــوتى فــى  :                        ويــشترط فــى هــذا الفعــل كونــه

                الـسب أو القـذف               إلا إذا انطـوى ،                      سالفة الـذكر ومحـل البحـث  )  م . ع   ١٦٠ (       المادة 

                                                                     على كتابة أو لصق المكتوب على القبر أو سطرت عباراتـه أو نقـشت علـى أحجـار 

   . )١ (           القبر نفسه 

٢ ?     :                                ـ ?قوعه على حرمة قبو? ?? جبانا

                      أن يقــع الفعـل المــؤثم  :                                             يـشترط لقيـام وتحقــق الـركن المـادى فــى هـذه الجريمـة

ً             ً ن مـا وقـع ممـثلا                                  ، ويقع على القاضـى عـبء الفـصل فـى كـو )٢ (                  على قبور أو جبانات

    .  )٣ (                           للامتهان أو التدنيس من عدمه 

ً                                ًاستخراج الجثة يعد امتهانـا لحرمـة  (   :                               وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن

                                                                          القبر ؛ لأن رفع الحجر ونبش التراب وإخراج النعش أو الجثة أو العظـام مـن القبـر 

ـــه ـــسلام في ـــه  ،ً                                   ًيعـــد أمـــرا يعكـــر صـــفو الراحـــة وال ـــالى يمـــس كرامت ـــد أن  ،  )٤ (                      وبالت    :      بي

                                                 

  .   ٧١٨ / ٢   ،           مرجع سابق ،                              ـ التعليق على قانون العقوبات  ٧٣ / ٢                  الموسوعة الجنائية   ) ١ (

           وكــل مكــان  ،ً                                     ًكــل مكــان مخــصص للــدفن قــائم فعــلا وقــت العمــل  :                    القبــر أو الجبانــة هــى  ) ٢ (

       م بــشأن     ١٩٩٦     لــسنة   )  ٥ (     انون    القــ (   :       يراجــع .                               يخــصص لهــذا الغــرض بقــرار مــن الــسلطة

   ). م    ١٩٧٠     لسنة   )    ٤١٨ (              من القرار رقم   )  ١ (                                       الجبانات والقبور ولائحته التنفيذية مادة 

  .  ٧٣ / ٢   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ٣ (

    .   ٧١٨ / ٢   ،           مرجع سابق ،                                         نفس الموضع ـ التعليق على قانون العقوبات ،             المرجع السابق  ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ـــا ومـــشروعا فـــلا يعـــد مؤثمـــا ـــة إن كـــان لازم ًاســـتخراج الجث ً ً                                               ً ً ـــى  ،ً ـــل إن المـــشرع عن                    ب

                                                                      بتنظيمه وتحديد الإجراءات الواجب اتباعهـا فـى هـذه الحالـة علـى النحـو المفـصل 

                         م على نحـو مفـصل يحـال عليـه     ١٨٧٧ /  ١٠ /  ٣٠                            فى لائحة الجبانات الصادرة فى 

    .  )١   ( )       فى صدده

     :      ة بأنه                            وكذلك قضت محكمة النقض المصري

                                                                يمتــد نطــاق التجــريم المــؤثم جنحــة فيمـــا لــو زنــى رجــل بــامرأة بــين جبانـــات  (

                                                           أو فــى حــوش مــدفن ؛ لأن ذلــك يمــس إحــساس أقــارب المــوتى المــدفونين  ،      القبــور

    .  )٢ ( )          فى المقبرة

                      بــل يكفــى كــون معالمهــا  ،                                        ولا يــشترط كــون الجبانــات قــد صــرح بالــدفن فيهــا

   ،                             و إلا فــــإن ذهبــــت أو درســــت معالمهــــا ،                                   باقيــــة فتمتــــد لهــــا حمايــــة الــــنص القــــانونى

ًوصادرت أرضا سوادا فلا تدخل فى نطاق نص المادة  ً                                            ً ً
) ٣(  .    

  ?لمسألة ?لثانية

 ?   )?لقصد ?لجنائى(?لركن ?لمعنو

                                                بمعنـى أنـه يـشترط لقيـام القـصد الجنـائى بهـا تـوافر  ،                     تعد هذه الجريمـة عمديـة

     .                    العلم والإرادة للجانى

                    فمتـــى ارتكـــب الجـــانى  ،               العلـــم والإرادة                                فيتـــوفر القـــصد الجنـــائى العـــام بـــشقيه

ً                                                                   ًبإرادتــــه عمــــلا مــــن شــــأنه انتهــــاك حرمــــة القبــــور أو الجبانــــات والإخــــلال بــــالاحترام 

                                                 

  . )  ١٥ (   دد  ع  )  ٧ (     م مج     ١٩٠٥ / ٩ /  ٣٠            نقض فى جلسة   ) ١ (

  . )  ١٥ (    عدد   )  ٧ (     م مج     ١٩٠٥ / ٩ /  ٣٠            نقض فى جلسة   ) ٢ (

  . )  ٣٣ (    عدد   )   ٢٤ (     مج  ،    ١٩٢١ / ٩ /  ٢٢                           محكمة قنا فى جلستها بتاريخ   ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                           لتهــا علــى ارتكابهــا أو الغــرض                                            الواجـب نحــو المــوتى مهمــا كانــت البواعـث التــى حم

    .  )١ (    منها

                                      فيمـــا لـــو ارتكـــب الجـــانى الجريمـــة دون أن  :                           ويـــدفع بإنتفـــاء القـــصد الجنـــائى

        فأخطـأ  ،                                                        له إرادة، كما لو حصل شـخص علـى تـصريح بـإخراج جثـة مـن قبرهـا    تكون

ً                                   ًوفتح قبرا غير المقصود به تلك الجثة 
) ٢(  .    

  

  ?لمسألة ?لثالثة

  ?لعقوبة ?لمقد??

                            الحـبس والغرامـة التـى لا تقـل  :                                           إن العقوبة المقدرة والمقررة لهذه الجريمة هى

          ولا عقـاب  ،             تين العقـوبتين             أو بإحدى هـا ،      جنيه   ٥٠٠             ولا تزيد عن  ،      جنيه   ١٠٠   عن 

    .  )٣ (                                                                 على الشروع فى هذه الجريمة ؛ لعدم النص على العقاب على الشروع فيها 

                تغليظ ?لعقوبة 

                                                           تغلـــظ العقوبـــة بالـــسجن مـــدة لا تزيـــد عـــن خمـــس ســـنوات إذا ارتكبـــت هـــذه 

ً                           ًالجريمة تنفيذا لغرض إجرامى 
) ٤(  .    

  

                                                 

  . )             بتصرف واختصار (     ٧٢١ / ٢                               ـ التعليق على قانون العقوبات   ٧٣ / ٢                  الموسوعة الجنائية   ) ١ (

   ).     بتصرف (                  المرجعان السابقان   ) ٢ (

  . )     بتصرف (                  المرجعان السابقان   ) ٣ (

  .   ٧٨٨   :   ٧٨٦ / ٢                     موسوعة هرجة الجنائية   ) ٤ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?   ?لمطلب ?لثا

? ? على ?لأ?يا   ?لتعد

     :           تمهيد ?تقسيم

                                 عقوبــات مـــصرى فـــى طيــات نـــصوص الجـــرائم   )    ١٦١ (                د ورد نـــص المـــادة   لقــ

           يعاقــــب بتلــــك  (   :                      ولقــــد جــــاء نــــصها مــــا يلــــى ،                              المؤثمــــة جنحــــة والمتعلقــــة بالأديــــان

               ـــ عقوبــات ـ علــى   ) ١ (     ١٧١                                                العقوبــات كــل تعــد يقــع بإحــدى الطــرق المبينــة بالمــادة 

                                                 

  م     ١٩٣٧     لــسنة   )   ٥٨ (                                                       أدرج المـشرع الوضــعى فــى قــانون العقوبــات المــصرى القــائم رقــم   ) ١ (

                            فى صدر الباب الرابع عشر تحـت   )    ١٧١ (         المادة     ١٩٣٧  /       يوليو     /   ٣١           والصادر فى 

     :       كمـا يلـى  )    ١٧١ (                 وجـاء نـص المـادة  .                                        عنوان الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها

ً من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو   كل ( ً                                                                        ً ً

ً                                                                            ًبفعل أو إيماء صدر منـه علنـا أو بكتابـة أو رسـوم أو صـور أو صـور شمـسية أو رمـوز أو 

                                                                              أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخـرى مـن وسـائل العلانيـة 

                                               بالعقـــاب المقـــرر لهـــا إذا ترتـــب علـــى التحـــريض مجـــرد ً                         ًيعـــد شـــريكا فـــى فعلهـــا ويعاقـــب

         ويعتبـر  ،                                                                    الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقـاب علـى الـشروع

ً                                                                             ًالقول أو الصياح علنا إذا حصل الجهـر بـه أو ترديـده بإحـدى الوسـائل الميكانيكيـة فـى 

                  لجهـر بـه او ترديــده                                                       محفـل عـام أو طريـق عـام أو أى مكـان آخــر مطـروق أو إذا حـصل ا

                                                                        بحيث يـستطيع سـماعه مـن مكـان فـى مثـل ذلـك الطريـق أو المكـان أو إذا أذيـع بطريـق 

ً                                                   ً ويكون الفعل أو الإيماء علنا إذا وقع فى محفل عـام أو  ،                         اللاسلكى أو أية طريقة أخرى

                                                                         طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من مكان فـى 

                                                                 ق أو المكان وتعتبر الكتابـة والرسـوم والـصور والـصور الشمـسية والرمـوز              مثل ذلك الطري

                                              إذا وزعـــت بغيـــر تمييـــز علـــى عـــدد مـــن النـــاس أو إذا  ،                           وغيرهـــا مـــن طـــرق التمثيـــل علنيـــة

                                                                          عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا 

   :                            ح والتفصيل لهـذه المـادة يراجـع               لمزيد من الشر )                             بيعت او عرضت للبيع فى أى مكان

  . )           مرجع سابق ،   ٧٨٠   :   ٧٧٣ / ٢                           التعليق على قانون العقوبات  (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

      طبـع  :ً    ً  أولا :                           ويقـع تحـت أحكـام هـذه المـادة ً،                                 ً أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا

ً                                                                     ًأو نـشر كتـاب مقـدس فـى نظــر أهـل ديـن مـن الأديــان التـى تـؤدى شـعائرها علنــا إذا 

ًحرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير معناه ً                                        ً ً.     

ــــا ــــى فــــى مكــــان عمــــومى أو مجمــــع عمــــومى بقــــصد  ً:     ً ثاني ــــد احتفــــال دين                                                      تقلي

      ).                       أو ليتفرج عليه الحضور ،          السخرية به

   :           مة فى فرعين                                ولمزيد من الفائدة أعرض هذه الجري

  

? ? ?لأ?   ?لفر

 ? ? على ?لأ?يا ? ??لتحليل لجريمة ?لتعد   ?لشر

  :وفيه مقصدان

?   ?لمقصد ?لأ?

?ية ??لاستمد?? ?لتشريعي للنص   ?لخلفية ?لتا?

                                                        لقـــد اقتـــبس المـــشرع المـــصرى فـــى قـــانون العقوبـــات هـــذه المـــادة مـــن   : ً   ً أولا

    حيــــث   م     ١٨٢٢ / ٣ /  ٢٥   و ، م    ١٨١٩ / ٥ /  ١٧                                القــــانونين الفرنــــسيين الــــصادرين فــــى 

                                   يعاقــب علــى انتهــاك حرمــة الآداب العامــة  (   :                             كــان الــنص الفرنــسي الأول يــنص علــى

                           وجــاء الــنص الفرنــسي الثــاني  ،  .) .                                     والدينيــة وحــسن الأخــلاق بإحــدى طــرق العلانيــة

                                                           عقاب كل من امتهن وازدرى بإحدى طرق العلانية ديـن الدولـة أو أى  (   :       ونص على

     . ً)                       ً دين آخر معترف به قانونا

        م وألغـــى     ١٨٨١      يوليـــه   /   ٢٩                        صحافة الفرنـــسى الـــصادر فـــى                ثـــم جـــاء قـــانون الـــ

                                                                       القــانونيين المــذكوريين لمــا رؤى مــن أن الجــرائم المنــصوص عليهــا تعــد مــن جــرائم 

    .  )١ (                                     الرأى فلا يجوز للقانون أن يعاقب عليها 

                                                 

                      ـ التعليــق علــى قــانون   ٧٣ / ٢   ،           مرجــع ســابق ،                 لجنــدى عبــد الملــك ،                 الموســوعة الجنائيــة  ) ١ (

  . )     بتصرف   (   ٧١٨ / ٢         العقوبات 



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

        م أدرجـت     ١٨٨٣                                            ولما صدر قانون العقوبات المصرى الأهلـى فـى سـنة   : ً     ً ثانيا

ــان فــى البــاب الخــاص        والمتعل  )          محــل البحــث (           هــذه المــادة                                       قــة بالتعــدى علــى الأدي

        ع قديمــــة   )    ١٦١ (                                               بالجنايــــات والجــــنح التــــى تقــــع بواســــطة الــــصحف تحــــت رقــــم 

ً                                                          ًكـــل مـــن انتهـــك بواســـطة إحـــدى الطـــرق المبينـــة آنفـــا حرمـــة الأديـــان أو  (   :     ونـــصها

                   وحسن الأخلاق يعاقـب  ،ً                                                  ًالمذاهب التى تجوز إقامة شعائرها علنا أو حرمة الآداب

                                              ويــدفع غرامــة مــن مائــة قــرش ديــوانى وقــرش إلــى ألــف  ،     ى ســنة                بــالحبس مــن شــهر إلــ

    .  )١ (  )    قرش

             قــسم المــادة  ،                                                  ولكــن المــشرع الوضــعى فــى قــانون العقوبــات المــصرى القــائم

ً                                                ً خاصــا بانتهــاك حرمــة الآداب أو حــسن الأخــلاق وأبقــاه فــى  :          جعــل الأول ،     قــسمين

        مــواد مــن                                                               البــاب المتعلــق بــالجنح والجنايــات التــى تقــع بواســطة الــصحف وغيرهــا ال

    .  )٢ (                     سالف الذكر والإشارة  ،            الرابع عشر :                  المندرجة تحت الباب  )    ٢٠١   :   ١٧١ (

                       وأدرجـه فـى طيـات البـاب  ،ً                         ً خاصا بانتهـاك حرمـة الأديـان :                  ثم جعل الثانى منها

    .  )٣ (          محل البحث   )    ١٦١       المادة  (                           الجرائم المتعلقة بالأديان  :          الحادى عشر

                             ت الحـالى الفقـرة الثانيـة بنـاء                                    أضاف المشرع الوضعى فى قـانون العقوبـا  : ً     ً ثالثا

   . م    ١٩٠٣ /  ١١ / ٣                                           على طلب مجلس الشورى المصرى فى جلسته بتاريخ 

          م والـصادر     ٢٠١٤                         من الدستور المصرى القائم   )   ٦٤ (                جاء نص المادة  ً:     ً رابعا

    م                                        م والمنـــــشور بالجريـــــدة الرســـــمية فـــــى عـــــددها رقـــــ    ٢٠١٤  /       ينـــــاير   /   ١٨       بتـــــاريخ 

        وحريـة  ،                  حرية الاعتقـاد مطلقـة (   :  ها         وجاء نص ،                        السنة السابعة والخمسون ) أ      مكرر ٣ (

                                                 

  .   ٧٥٠ / ٣   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ١ (

  . )     بتصرف   (   ٧٢٤ / ٢   ،        رجع سابق   م ،                          التعليق على قانون العقوبات  ) ٢ (

    .                        نفس الموضع المشار إليه ،             المرجع السابق  ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

١٩٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                                                                         ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان الـسماوية حـق ينظمـه 

     . )١ (   )       القانون

  م     ٢٠١٤                         مــن الدســتور المــصرى القــائم   )   ٦٥ (                   ثــم جــاء نــص المــادة  ً:     ً خامــسا

                                ولكــل إنــسان حــق التعبيــر عــن رأيـــه  ،                        حريــة الفكــر والــرأى مكفولـــة   : (          علــى مــا يلــى

    .  )٢ (   )                                                             ول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر    بالق

                                                         فكــل شــخص حــر فــى أن يعتقــد أو لا يعتقــد أو أن يعتقــد بمبــادئ لا  :     وعليــه

                                                  ومع ذلك تحمى الدولة حريـة الأديـان والعقائـد علـى أن  ،                     تتفق مع مبادئ دين آخر

    .  )٣ (                 ولا ينافى الآداب  ،                   لا يخل بالنظام العام

ً                                                               ًفالدولة لا يحق لها أن تحظر مذهبا أو تطعـن عليـه، بـل إن مـن حقهـا أن    ً:   ً إذا

    .  )٤ (                   ولا ينتهكون حرمته  ،                                 تلزم الناس بأن يحترموه فلا يزدرونه

ً                                      ً أنهـا لا تتخـذ مـن نفـسها حكمـا علـى صـحة أو  :                         فمعنى حماية الدولـة للأديـان

   ،      تماعيــة                              بــل تحميهــا فقــط مــن الناحيــة الاج ،                                 عــدم صــحة العقائــد مــن الوجهــة الدينيــة

                          ولا تتنـــافى مـــع الآداب تولـــت  ،                                         فمتـــى وجـــدت الدولـــة أنهـــا لا تخـــل بالنظـــام العـــام

      أولا  ،                                فكـل شـخص يـدين باعتقـاد مخـالف لهـا .                       وحماية كـل مـن يـدين بهـا ،       حمايتها

   ،                                  فـلا ينتهكـون حرمتهـا ولا يـسخرون منهـا ،                                  يعتقد بشئ منها فيجب عليهم احترامها

    .  )٥ (                          العواطف وأعمقها فى نفوسهم                                     وبذلك لا يجرحوا المعتنقين لها فى أشد 

                                                 

   .  م    ٢٠١٤                                 وثيقة الدستور المصرى القائم لسنة   ) ١ (

  . م    ٢٠١٤                                 وثيقة الدستور المصرى القائم لسنة   ) ٢ (

   ،           مرجـع سـابق ،                              ـ التعليق على قانون العقوبات   ٧٥٠ / ٣   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ٣ (

  . )     بتصرف   (   ٧٢٧ / ٢

  .                                            المرجعان السابقان نفس الموضعين المشار إليهما  ) ٤ (

  .                                            المرجعان السابقان نفس الموضعين المشار إليهما  ) ٥ (
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?   ?لمقصد ?لثا

? ? على ?لأ?يا ? جريمة ?لتعد   ??كا

  وفيه خمس مسائل

?   ?لمسألة ?لأ?

 ? ?(?لركن ?لما?   )?لمظهر ?لخا?جى للأفعا

ــان (                                  لا يتحقــق الــركن المــادى لهــذه الجريمــة             إلا باكتمــال   )                  التعــدى علــى الأدي

     :     وهى ،          ثلاثة عناصر

? ?           ?لفعل ?لم :           ?لعنصر ?لأ? ? (    ا?     )       ?لتعد

                  طبــــع أو نــــشر وتقليــــد  (                                         إن الفعــــل المــــادى فــــى صــــورتيه المنــــصوص عليهمــــا 

ِ قد عرف بأنه ، )      احتفال ُ            ِ                                                     كـل مـا مـن شـأنه المـساس بكرامـة الـدين أو انتهـاك حرمتـه  :ُ

    .  )١ (                              أو الحط من قدره أو الازدراء به 

                                                                 ولقد جاءت التطبيقات القضائية فى تفسير التعدى على نحو لا يكـاد يخـرج 

ً                                                    ً  فلقـد قـضت المحـاكم بـأن كـل تعـد علـى ديـن أو ملـة يقـع حتمـا  ،         ا المفهـوم     عن هـذ

ــــة   )    م . ع   ١٦١ (                 تحــــت طائلــــة المــــادة  ــــوافر لــــدى المعتــــدى ركــــن ســــوء الني                                     متــــى ت

                                                           فـــإذا تعمــد المـــتهم أن يطعـــن علــى الـــشريعة الإســلامية وصـــاحبها تحـــت  ،        والعلانيــة

         عبـــارات ً                                       ً بـــأن ذكـــر فـــى خطـــاب ألقـــاه علنـــا بـــشأن النبـــى  ،                 شـــعار الجـــدل الـــدينى

                    وكــان ســـيئ النيــة فـــى  ،                                        وحــرف الأحاديـــث والآيــات وأخرجهـــا عــن معانيهـــا ،     جارحــة

    .  )٢ (                                   وحب عقابه بمقتضى المادة المذكورة  ،   ذلك

                                                 

                               ـ التعليــــق علــــى قــــانون العقوبــــات  )            بتــــصرف وإضــــافة (   .   ٧٥١ / ٣                  الموســــوعة الجنائيــــة   ) ١ (

٧٢٤ / ٢   .  

  .   م    ١٩٢٤ /       فبراير   /   ٢١                    محكمة مصر الابتدائية   ) ٢ (
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ً                    ً  بـل تـرك المجـال واسـعا  ،                                              وجدير بالذكر أن القانون لم يعاقب إلا علـى الإهانـة

      شة فـى ً                                                               ًللمناقشة التى قد تصل لحد الإلحاد والإنكار إذ ليس صحيحا أن كل مناق

ً إذ الإهانـة لا تعتبـر جـزءا لازمـا ومتعتمـدا لكـل مناقـشة ،                        المسائل الدينية هى إهانـة ًً                                                ً ًً،   

                                  وبـين المناقـشة المـصحوبة بالزرايـة  ،                                          فتجب التفرقة بين المناقشة الدينية بحسن نيـة

     . )١ (        والإهانة 

     :                                                 وعليه فلا تقع تحت طائلة التجريم المؤثم جنحة ما يلى

     ً.              ً  لا يعد انتهاكا                        ـ التبشير بالمذهب الدينى ١

                                                          ــــ اشـــتراك الـــشخص مـــع مؤســـس مـــذهب دينـــى وتقاضـــيه مبـــالغ ماليـــة لهـــذا  ٢

     .                                     فلا يعد بصدد جريمة التعدى على الأديان ،     الغرض

      فمـن  ،                                                              ـ إنكار المبادئ المقررة فـى ديـن معتـرف بـه لا يعـد إهانـة لهـذا الـدين ٣

      رج عـن             وإن كـان يخـ ،                        ومرشد عظيم لا يعد إهانـة ،                        وصف المسيح بأنه شاب حكيم

     .                   الألوهية لدى معتنقيه

   ،                                                                 ـ إبداء رأى علنى فى عقيدة دينية ينطـوى علـى عـدم الإيمـان بهـذه العقيـدة ٤

ً                                                       ًفلا يعد معاقبا عليها إلا إذا نزل منزلة من السباب والإهانة 
) ٢(  .    

  

  ?لمسألة ?لثانية

  ?لعلانية

ًتعد العلانية عنصرا مهما لتحقق الركن المادى لجريمة التعـدى علـى الأد ً                                                               ً    ،   يـانً

ـــت المـــادة  ـــصها علـــى المـــادة   )    م . ع   ١٦١ (                  ولقـــد أحال ـــى ن        حـــالى ؛   )    ع م   ١٧١ (                   ف

                                                                    لبيــان طــرق العلانيــة ولقــد ســبقت الإشــارة لــنص هــذه المــادة بمــا يغنــى عــن إعــادة 

                                                 

  .   ٧٥٣ / ٢                  الموسوعة الجنائية   ) ١ (

  . )       باختصار (     ٧٥٤ / ٢   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ٢ (
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                                                                  ذكرهـا، وبمراجعــة نــصها يتـضح أنهــا حــصرت طـرق العلانيــة فــى كـل قــول أو صــياح 

                        أو رســوم أو صــور أو صــور            أو بكتابــة ً،                          ً  أو بفعــل أو إيمــاء صــدر علنــا ً،           ً جهــر بــه علنــا

                أو بأيـة وسـيلة  ،                                                         شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلـت علنيـة

    .  )١ (                      أخرى من وسائل العلانية 

                                                         ويلاحـــظ أن صــــور التعــــدى هــــذه وردت علـــى ســــبيل التمثيــــل لا علــــى ســــبيل 

                        مـــا ورد فـــى المـــادة الخاصـــة    ( :                                      الحـــصر ؛ إذ قـــضت محكمـــة الـــنقض المـــصرية بـــأن

                                   لا يكــون معنــاه ألا يحــصل التعــدى بغيــر  ،                           علــى الأديــان فــى نــصها القــديم       بالتعــدى

  )                                                        بل يؤخذ من الإطلاع على تلك المـادة حـصول التعـدى بكـل طريقـة ،         هذه الصور
) ٢(  .    

  

  ?لمسألة ?لثالثة

?   ?لأ?يا

                                                           يــــشترط لاكتمــــال الــــركن المــــادى لجريمــــة التعــــدى علــــى الأديــــان أن يكــــون 

  )    ١٦١ (                    وقـد كـان نـص المـادة  ً،             ً  شعائرها علنـا                               التعدى على أحد الأديان التى تؤدى

               حريــة الأديــان أو    ..  .           كــل مــن انتهــك (   :                                   مــن قــانون العقوبــات القــديم يــنص علــى أن

                                    وجــاء فــى تعليمــات الحقانيــة أن عبــارة  ، ً)                                    ً المــذاهب التــى تجــوز إقامــة شــعائرها علنــا

   قـد                          المـذكورة فـى هـذه المـادة  ً،                             ً  التى تجوز إقامة شـعائرها علنـا )               الأديان والمذاهب (

                              ؛ لعـدم وجـود قـانون مـا يـنظم هـذا   ) ً                      ً التى تـؤدى شـعائرها علنـا (   :                 استبدلت بها عبارة

َّ وأغفل القانون وضع تعريف ضابطا لمصطلح الدين  ،    الأمر ً                                            َّ ً
) ٣( .   

                                                 

  .   ٧٥٨ / ٣   ،           مرجع سابق ،                جندى عبد الملك ،                 الموسوعة الجنائية  ) ١ (

  . )  ٤٠ (    عدد   )  ٩ (     مج  ،    ١٩٠٧ /  ١٢ /  ٢٨           نقض بتاريخ   ) ٢ (

                               ـ التعليــــــق علــــــى قــــــانون العقوبــــــات     ٣٧٥٩   ،           مرجــــــع ســــــابق ،                 الموســــــوعة الجنائيــــــة  ) ٣ (

  . )     بتصرف  .(   ٧٢٨ / ٢
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  ?لمسألة ?لر?بعة

  ?لقصد ?لجنائى

                               والتـى أثمـت لجريمـة التعـدى علـى  ، )   م . ع   ١٦١ (                       يشترط لتطبيـق نـص المـادة 

  )                                              يتــوافر القــصد الجنــائى العــام فــى حــق المــتهم بــشقيه                        الأديــان بوصــفها جنحــة ـ أن 

                                 وقد نص المشرع على هذا الركن فـى  ،                       إذ إن هذه الجريمة عمدية  )              العلم والإرادة (

                                      على الحالتين اللتين يحـصل بهمـا الاعتـداء   )  م  .  ع   ١٦١ (                     معرض حديثه فى المادة 

    ليـه                                                                 تحريف الكتاب أو تحصيل تقليد لاحتفـال دينـى بقـصد الـسخرية أو ليتفـرج ع (

                                                                ومن المقرر أن البحث العلمى الذى يقوم علـى أسـاس حـسن النيـة ويكـون  ، )     الناس

                         يم والتجـــريم تحـــت نطـــاق هـــذه                                        غرضـــه كـــشف الحقيقـــة لا يـــدخل فـــى متنـــاول التـــأث

   . )١ (      المادة

  

  ?لمسألة ?لخامسة

  ?لعقوبة ?لمقد??

                                                                    إن العقوبة المقررة والمقدرة لتلك الجريمة هـى الحـبس مـدة لا تزيـد عـن سـنة 

                                    وتشدد العقوبة متـى حـصلت بقـصد تنفيـذ  ،           جنيه مصرى   ٥٠٠               غرامة لا تتجاوز     أو ب

   . )٢ (          عرض إجرامى

  

  

                                                 

  .  ٥٩ ٧ / ٣                  الموسوعة الجنائية   ) ١ (

ــة  ) ٢ ( ــات    ٧٥٩ / ٣   ،           مرجــع ســابق ،                 الموســوعة الجنائي      ٧٢٨ / ٢                               ـ التعليــق علــى قــانون العقوب

  . )     بتصرف (
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? ? ?لثا   ?لفر

? ?اية ?لدين من ?لتعد  ?حرية ?لبحث ?لعلمى ،?لعلاقة بين 

  ??لتعليق

   :           وفيه مقصدان

?   ?لمقصد ?لأ?

?رية ?لبحث ?لعلمي  ? ? على ?لأ?يا   علاقة ?لتعد

                                       علــى كفالــة حريــة الاعتقــاد والــنص عليهــا كمــا                            إن اتجــاه الدســتور فــى تأكيــده 

   ، م    ٢٠١٤                           من الدستور المـصرى القـائم  )  ٦٥   ،  ٦٤ (                         سبقت الإشارة لنص المادتين 

    منــه   )   ٦٦ (                                                            ثــم ســعى الدســتور للتأكيــد علــى حريــة البحــث العلمــى بنــصه فــى المــادة 

   ،                                                                 حرية البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة برعاية البـاحثين والمختـرعين (   :      على أن

    .  )١ (  )                                 ية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها    وحما

 ? ?اية ?لأ?يا ? ?لخط ?لفاصل بين                                                    ?لكنه قد تقع ?لإشكالية 

? ? ?مر  ،         من ?لتعد                                                 ?بين حرية ?لبحث ?لعلمى ??لمناقشة ?لأكا?يمية 

   :                                                 ولقـد نـصت محكمـة الـنقض المـصرية فـى حكـم لهـا علـى أنـه ،                 من ?مو? ?لـدين   

                                       بمقتضى أحكام الدستور إلا أنه لا تتـيح لمـن                              وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة    ..  (

               ولــيس لــه فــى هــذه   .  .                                                يحــاول فــى مبــادئ الــدين أن يمــتهن حرمتــه ويحــط مــن قــدره

                                                                       الحالة أن يحتمى بحرية الاعتقاد التى أباحها الدسـتور لخروجـه عـن حـدود البحـث 

    .  )٢ (   )                            البرئ الذي تشمله هذه الحماية

                     كـون مـن وسـائله التعـدى                         البحـث العلمـي لا يـصلح أن ي (   :             وقضت كـذلك بـأن

َّ            َّ إذ إن حريــة  ،                                       ولا الطعــن فــى أركــان ذلــك الــدين أو أحكامــه ،                 علــى ديــن مــن الأديــان

                                                 

    .                    سالف الذكر والإشارة ،    ٢٠١٤                           الدستور المصرى القائم لسنة   ) ١ (

  )    ٣٨٩ (     لــــسنة   )    ١٧٨ (                     المجموعــــة الرســـمية رقـــم   :( م    ١٩٤١ / ١ /  ٢٧     فـــى  ،       نقـــض مـــصر  ) ٢ (

  . )     بتصرف (   )   ٧٢٧ / ٢                             التعليق على قانون العقوبات  :         بالنقل من
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      وليـست   .  .                              فـلا هـى تـشفع للتعـدى علـى الأديـان ،                            البحث العلمى محـدودة بالقـانون

              لأن هــذا التعــدى    ..  .ً                                                       ًالإهانـة جــزءا لايتجــزأ مــن حريــة المناقـشة العلميــة أو الفلــسفية

                                                       علمـى خطـوة، بـل يجعلـه طريقـة مظلمـة بمـا يثيـره فـى النفـوس مـن                لا يقدم البحث ال

    .  )١ (   ..) .   عصب              نار الغضب والت

ــة فــى صــدد المناقــشة والبحــث العلمــى بمــا  ــداول الآراء الديني                                                                  ولعــل مــسألة ت

ً                                                                     ًيمثــل تعــديا علــى الأديــان قــد ضــجت بهــا الأوســاط الدينيــة والأدبيــة والقــضائية فــى 

           والمنـشور  ، "                 فـى الـشعر الجـاهلى     "  :   ابـه    كت ،       طه حـسين  /                       مصر عندما ألف الدكتور 

                                              والـــــــــــذى أحيـــــــــــل بـــــــــــسببه للتحقيـــــــــــق بالنيابـــــــــــة العامـــــــــــة فـــــــــــى  ، م    ١٩٢٦    ســـــــــــنة 

   ،              وكيـل النيابـة ،              محمـد نـور الـدين  /                           وباشر معه التحقيـق الـسيد  ، م    ١٩٢٦ /  ١٠ /  ١٩

     :ً                    ًموجها له التهم الآتية

   ،                                                               ـ تكذيب القرآن الكريم فيما جـاء بـه عـن أبـى الأنبيـاء سـيدنا إبـراهيم  ١

                      وإقامتـــه قواعـــد البيـــت  ،                     وعـــن الرحلـــة الحجازيـــة ،                     ابنـــه ســـيدنا إســـماعيل    وعـــن

     .      الحرام

     .                      وطعنه فى نسبه الشريف                        ـ إساءته فى كتابه للنبى  ٢

        بـل هـى  ،                                                               ـ إنكاره إنزال القرآن الكريم بالقرءات السبع من عنـد االله ـ تعـالى ـ ٣

     .                قرءات العرب فحسب

     .                وأنه دين إبراهيم   ،                                 ـ إنكاره لأولية الإسلام فى بلاد العرب ٤

                                                 

      ق رقـــم   )   ٤٠ (                     المجموعـــة الرســـمية ســـنة   :( م    ١٩٣٩ / ٥ /  ١٠                    محكمـــة جنايـــات مـــصر فـــى   ) ١ (

ــــسنة    ٦٥٣            طعــــن نقــــض رقــــم   .  )   ٥٦٤    ص    ٢١١ ــــسة   )   ١١ (       ل   م     ١٩٤٧ / ١ /  ٢٧       ق جل

   ،           مرجـــع ســـابق ،                                    بالنقـــل مـــن التعليـــق علـــى قـــانون العقوبـــات  )                   قريـــب مـــن نفـــس المعنـــى (

   ).     ختصار  با (     ٧٨٩ / ٢   ،           مرجع سابق ،             موسوعة هرجة :      ومعه .   ٧٢٨   ،   ٧٢٧ / ٢



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٠٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

   ،                                                               واختــتم رئــيس النيابــة إتهامــه لطــه حــسين بأنــه اعتــدى علــى الــدين الإســلامى

    .  )١ (    إلخ   .  .                      وهو الدين الرسمى للبلاد

       ولكــن  ،ً                                                            ًلكــن القــرار انتهــى بحفــظ التحقيــق إداريــا لا لأن الجريمــة لــم تقــع منــه

   كـب                                       ففـساد المـنهج هـو الـذى جعـل طـه حـسين يرت ،                         لأن القـصد الجنـائى لـم يتـوفر

  /         وقـام د ،                                                  ثم انتهى الأمـر بالاكتفـاء بـسحب نـسخ الكتـاب مـن الأسـواق ،         ما ارتكبه

    .  )٢ (                                                   طه حسين بحذف ما يشير فى كتابه إلى التعدى على الإسلام 

                                                             ولكـن البحـث العلمـى الـذى يقـوم علـى حـسن النيـة بغـرض كـشف الحقيقــة لا 

   . )٣ (                             يناوله نطاق التأثيم والتجريم 

  

?   ?لمقصد ?لثا

??لتعليق على ? على ?لأ?يا ? من جريمة ?لتعد    موقف ?لقانو

            عقوبــات مــصرى   )    ١٦١  ،    ١٦٠ (                                   مـن خــلال مـا ســبق وبمطالعـة نــص المـادتين 

     :     يتبين

     .                                            ـ إندراج الجرائم المتعلقة بالأديان مؤثمة كجنح ١

َّ                      َّ بـالنص علـى مظهـر الـدين  ،َّ                                        َّـ عـدم الـنص علـى مفهـوم معـين للـدين والاكتفـاء ٢

     ً.                    ً  أن تؤدى شعائره علنا :   وهو

                                                 

      مطبعــة   /  ط  )        باختــصار (    ٣٢   : ١                  الــشعر الجــاهلى صـــ :                                قــرار النيابــة العامــة فــى قــضية كتــاب  ) ١ (

        طـه حـسين    ( :ً            ً نقـلا عـن كتـاب ،         القـاهرة ،                                       الشباب بشارع عبـد العزيـز خلـف جـامع العظـام

   ، )       باختـــصار (    ٧٥   :  ٦٩           محمـــد عمـــارة   /                                      مـــن الإنبهـــار بـــالغرب إلـــى الانتـــصار للإســـلام د

  . )    هـ    ١٤٣٥                  عدد شهر ذى القعدة                       منشور هدية مجلة الازهر 

   :ً        ً نـــاقلا عـــن   ٧٥٧   :   ٧٥٦ / ٣                    ــــ الموســـوعة الجنائيـــة   )        باختـــصار   (  ٧٤                المرجـــع الـــسابق صــــ  ) ٢ (

  .   ١٦٧ / ٣                                        التشريع السياسى فى مصر لعبد اللطيف محمد 

  .   ٧٥٩ / ٣   ،           مرجع سابق ،                 الموسوعة الجنائية  ) ٣ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٠٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  )  م . ع   ١٦١ (                                                     ـ عدم النص على عقوبة للتعـدى بإحـدى الـصورتين فـى المـادة  ٣

                                         بل تركها للنصوص العامة المتعلقة بالـضرب  ،                       على شيوخ الدين أو رجاله

ـــسب                                          فـــي حـــين عاقـــب المـــشرع الفرنـــسي فـــى المـــادتين  .   إلـــخ  .  .        أو بال

    .  )١ (    عليه  )    ٢٦٣   ،   ٢٦٢ (

ً      ً ه شخــصا                                                      ــ لـم يعاقـب قـانون العقوبـات المـصرى بـصفة خاصـة علـى مـن يكـر ٤

                    فـــى حـــين عاقـــب عليهـــا  ،                                          علـــى القيـــام بـــشعائر دينيـــة بـــالقوة أو بالتهديـــد

    .  )٢ (  )   ٣١ (          م بالمادة     ١٩٠٥ /  ١٢ / ٩                          القانون الفرنسى الصادر فى 

ـــ لـــم يتعـــرض القـــانون فـــى مادتيـــه لجـــرائم التحـــريض علـــى بغـــض طائفـــة أو  ٥ ُ                                                             ُـ
                             فـى حـين أوردهـا فـى نـص المـادة  ،                                طوائف من الناس أو على الازداء بها

                              الجــــنح التــــى تقـــــع بواســــطة الـــــصحف  ،            الرابــــع عـــــشر :       البــــاب )   ١٧٦ (

     .      وغيرها

ـــ عـــدم الـــنص فـــى المـــادة  ٦                              علـــى انتهـــاك حرمـــة قبـــور الأوليـــاء   )    م . ع   ١٦٠ (                     ـ

     .                     وذوى الاحترام والمهابة

             ولـم يــدرجها  ،                       ولــم يـنص لهــا علـى عقوبــة ،                              ــ لـم يجــرم القـانون الوضــعى الـردة ٧

   .                         بالجرائم المتعلقة بالأديان

                                                 

  .   ٧٥٩ / ٣   ،           مرجع سابق ،                جندى عبد الملك ،                 الموسوعة الجنائية  ) ١ (

    .       بتصرف ،                        نفس الموضع المشار إليه ،         جع السابق    المر  ) ٢ (



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٠٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

?      :       ?لاقتر?

?      :        ما يلى     ?قتر

  

ــــى المــــادتين  ١ ــــيط العقوبــــة ف ــــ تغل ــــصبح جنايــــة  )   ١٦١   ،   ١٦٠ (                            ـ                      عقوبــــات لت

     .          وليست جنحة

                         عقوبــات دون الاكتفــاء بــالنص   )    ١٦١ (ِّ                            ِّـــ ضــبط مــصطلح الــدين فــى المــادة  ٢

     ً.                    ً على أداء شعائره علنا

                              عقوبـــات لعقوبـــة التعـــدى علـــى رجـــال   )    ١٦١ (                       ــــ تـــضمين الـــنص فـــى المـــادة  ٣

     .                       ام والمهابة لدى معتنقيه                         الدين وشيوخه من ذوى الاحتر

                                                                  ــ تـضمين الـنص عقوبــة الإكـراه علـى اعتقـاد ديــن أو عقيـدة معينـة أو الإكــراه  ٤

ُّ وعدها من جرائم الأديان ،              على عدم اعتقاد َ                      ُّ َ.     

ُ                                           ُعقوبات بشأن التحريض على بغض طائفة معينـة أو   )    ١٧٦ (               ـ إضافة المادة  ٥
        ادى عـشر                                                   طوائف من النـاس أو علـى الازدراء لنـصوص مـواد البـاب الحـ

     .                               فى صدد الجرائم المتعلقة بالأديان

                                         عقوبات بشأن حرمة القبور على حرمـة الاعتـداء   )    ١٦٠ (                 ـ النص فى المادة  ٦

ً وتـــضمين قـــانون العقوبـــات بابـــا خاصـــا  ،                        علـــى قبـــور الأوليـــاء والأضـــرحة ً                                 ً ً

   .                                     يفرد فيه نصوص بشأن القبور والجبانات ،                بشأن جرائم الدفن

                                     وبتهــا فــي البـــاب المتعلــق بجــرائم الأديـــان               والـــنص علــى عق ،َّ             َّـــ تجــريم الــردة ٧

    .              والتعدي عليها

  



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٠٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

������ �
?سنها  ? ? ـ ?        ?                     ??عيا  ?الله ـ تعا

?      :                           ?فيها ?هم ?لنتائج ??لتوصيا

     :             ?هم ?لنتائج :   ? ??لا?

            ووضـع الـشئ  .                              وتقدم لما ينبغى الاقتصار عليه ،             مجاوزة الشئ :           ـ التعدى هو ١

     .           فى غير محله

     .                        ورمى الغير بما سوى القذف   ،              الكلام القبيح :         ـ السب هو ٢

                   وكـل كـلام قبـيح غيـر  ،                                     وصف الغير بما فيه ردائته وهتك حرمته :          ـ الشتم هو ٣

     .     القذف

     .                          الاستخفاف والاحتقار والعيب :            ـ الازدراء هو ٤

ـــ الـــدين هـــو ٥                                                وضـــع إلهـــي يـــدعو أصـــحاب العقـــول إلـــى قبـــول مـــا هـــو عـــن  :ِّ          ِّـ

    .        الرسول 

ــ الــردة هــى ٦ ــالغ العاقــل :          ـ ــو                           كفــر المــسلم الب ــار الــذى ثبــت إســلامه ول                              المخت

     .                        وإن لم ينطق بالشهادتين ،            بنبوته لمسلم

     .                                        صاحب العهد بالأمان على نفسه وعرضه وماله :          ـ الذمي هو ٧

ــ الكنيــسة هــى ٨                 وخــصها أهــل مــصر  ،                                   متعبــد اليهــود أو النــصارى أو الكفــار :            ـ

     .              بمتعبد النصارى

     .    غيره                                                    ـ يحرم بإجماع السب اللفظى للذات العلية من المسلم و ٩

ـــ الـــساب المـــسلم للـــذات العليـــة ـ حـــال كونـــه مختـــارا عـــاقلا ـ كـــافر   ١٠ ًـ ً ُ ُ                                                          ً ً ُ ُ

     .                                                ويستوجب سبه خروجه عن الملة والحكم عليه بحد الردة

     .                                         ـ تستوى فى حكم السب وعقوبته المرأة بالرجل  ١١

     .                                       ـ تقبل توبة الساب المسلم ـ على الراجح ـ  ١٢



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٠٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

            ولكـن تقبـل  ،            ستوجب عقوبتـه                                       ــ سـب الـذمى الله ـ تعـالى ـ بغيـر مـا كفـر بـه يـ  ١٣

     .                        منه توبته ـ على الراجح ـ

                                                                  ـ إذا سب غير ذى دين االله ـ تعالى ـ بغير الوجه الـذى ذكـر فـى كتابـه فهـو   ١٤

     .                   إلا إذا تاب بإسلامه ،                   مستوجب لعقوبة الردة

                                         سواء بالعيب أم بـالقول أم بإلحـاق أى نقـص  ً،          ً  حرام شرعا           ـ سب النبى   ١٥

     .                   أو سب بذاته الشريفة

     .                 أمر يستوجب قتله                  سب المسلم للنبى    ـ  ١٦

     .                                 ـ تقبل توبة الساب المسلم للنبي   ١٧

     .ُ                                                             ُ ـ لا يعذب الساب أثناء فترة استتابته ولا يجوع ولا يمنع من الشراب  ١٨

     .                                                          ـ القول المتضمن للسب والمشتبه فى وضوحه أمر يستوجب درأ الحد  ١٩

            يـــستوجب قتلـــه                  بغيـــر مـــا كفـــر بـــه                              ــــ ســـب الـــذمى وغيـــر المـــسلم للنبـــى   ٢٠

     .       وعقوبته

     .                                      ـ يحرم سب سائر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ  ٢١

     .                                                         ـ يحرم سب القرآن الكريم أو حرقه أو حجد آية منه أو نكرانها  ٢٢

                                                             ـ إذا قصد المسلم سب الدين أو الشريعة الإسـلامية فهـو كـافر يـستوجب   ٢٣

     .    قتله

      قوبتـــه                                                    ــــ ســـب الـــذمى للـــدين الإســـلامى بغيـــر مـــا فكـــر بـــه أمـــر يـــستوجب ع  ٢٤

     .ً                     ًجوازا بما يراه الحاكم

   ً،          ً  حـرام شـرعا                                                ـ سب الـصحابة ـ رضـوان االله علـيهم ـ وآل البيـت وزوجـه   ٢٥

                                                          ويكفر من سب السيدة عائشة ـ رضى االله عنهـا ـ بالإفـك الـذى برأهـا 

     .                                                     منه القرآن الكريم ؛ لإنكاره القرآن الكريم فى هذا الشأن



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٠٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

ــــض  ٢٦ ــــساب اســــتظهار واست ــــى ال ــــل الحكــــم عل ــــ يجــــب قب ــــى                                        ـ ــــه الت                اح مقالت

     .                   استوجب العقوبة عليه

     .                                                        ـ يحرم نسبة فعل ما لا يليق بالذات العليه كالتجسيم والتحيز  ٢٧

      فهــو  ،                  أو للقــرآن الكــريم                                        ـ مــن نــسب بالفعــل للــذات العليــة أو للنبــى   ٢٨

     .                  كافر تستوجب عقوبته

                                 ويعـد مـن بـاب التعـدى الفعلـى عليـه                                 ـ يحرم توجيه رسـوم مـسيئة للنبـى   ٢٩

 .    

ـــائس ودور  ٠ ٣ ـــاء كن ـــر المـــسلمين بإحـــداث وبن ـــسماح لغي ـــ يجـــوز للحـــاكم ال                                                            ـ

     .              عبادة خاصة لهم

     .                                         ـ يحرم الاعتداء على دور عبادة غير المسلمين  ٣١

     .                                        ـ جواز ترميم وإصلاح ما خرب من دور عبادتهم  ٣٢

             التعـدى علـى  )   ١٦١   ،   ١٦٠ (                                      ـ جرم قانون العقوبـات المـصرى فـى مادتيـه   ٣٣

     .         ارها جنحةً                      ًالأديان مؤثما لها باعتب

     .                                                  ـ عاقب القانون على التعدى على الأديان بعقوبة الجنحة  ٣٤

ــ ســبق الــشريعة الإســلامية لغيرهــا مــن القــوانين والــنظم الوضــعية للحفــاظ   ٣٥                                                                ـ

                                                     علـــى الأديـــان مـــن التعـــدى ؛ حيـــث اعتبرهـــا جنايـــة تـــستوجب أقـــصى 

     .                                   عقوبة مقدرة في أغلب صورها وهى القتل

                                   حريـة الفكــر والاعتقــاد أمــر لا يــستوجب         وضــمانة ،                   ــ حريــة البحــث العلمــى  ٣٦

                                                       الـــسماح بالتعـــدى علـــى الأديـــان أو الـــسماح بالتطـــاول بالـــسب علـــى 

     .            ثوابت الأديان

  

? :     ? ثانيا?    :              ?هم ?لتوصيا



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

     :                                                       خلصت بعد الفراغ من كتابة هذا البحث إلى عدة توصيات أهمها

   ،                                                               ـ على الجهات العلمية والبحثية المختصة إظهار عظمة التشريع الإسـلامي ١

                                                            وبــالأخص الفقــه فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى الأديــان مــن التعــدى اللفظــي 

     .         أو الفعلي

                                                                  ـ إظهـار أن بـاب التوبـة مفتـوح أمـام كـل مـن سـب الـذات العليـة او النبـى  ٢

    .                                  أو القرآن الكريم طالما صدقت توبته

ــ تعــديل نــصوص قــانون العقوبــات حتــى يــصير التعــدى علــى الأديــان جنايــة  ٣                                                              ـ

     .              صى عقوبة مقدرة               يعاقب عليها بأق

                                                             ــــ تعميـــق النقـــاش والحـــوار الفقهـــي مـــع ذوى الفكـــر المتطـــرف والجماعـــات  ٤

                                                             المتشددة التـى تنـتهج مـنهج العنـف المـسلح ؛ لإظهـار أن فتـاوى القتـل 

ـــب الفقـــه الإســـلامى ليـــست قطعيـــة ـــى نـــسبوها لكت    ،                                                    وســـفك الـــدماء الت

     .                               وهناك آراء أخرى لفتح باب التوبة

ـــــ توجيـــــه الحـــــوار مقامـــــا وم ٥ ً                                  ًقـــــالا لأســـــاتذة الـــــشريعة الإســـــلامية وبـــــالأخص ً                       ًـ

ــــه الإســــلامى لمحــــو فكــــر التطــــرف والتعــــصب                                                    للمتخصــــصين فــــى الفق

     .      الدينى

  

  



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

  ثبت ?لمصا?? ??لمر?جع
  

? ?لكريم  :   ? ??لا?                  ?لقر?

? ?علومه  :     ثانيا                   ?لتفس

  

١      آن اا أ                            دار   /      هــ، ط )   ٥٤٣ (                                   لأبي بكر محمد بن عبـد االله بـن العربـي ت    

   .                   محمد عبد القادر عطا  /                             للطباعة، بيروت، لبنان، تحقيق      الفكر 

           دار الفكــر،   /     هـــ ط )   ٣٧٠ (                            لأحمــد بــن علــى الــرازي الجــصاص ت                         أ اآن    ٢

   .                   محمد عبد القادر عطا  /                     بيروت، لبنان، تحقيق 

    دار   /                عـصام الحميـدان ط  /     هــ ت  )    ٤٦٨ (                     للواحـدى النيـسابورى ت                      أب اول      ٣

   . م    ١٩٩٢  -     هـ     ١٤١٢                      الطبعة الثانية لعام  ،          السعودية ،        الدمام ،     الإصلاح

  )    ٦٧١ (                                          لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي ت                        ا  اآن   ٤

   . م    ٢٠٠٢                         دار الحديث، القاهرة، سنة   /      هـ، ط

                 ?لحديث ?علومه  :    ? ثالث?ا

                                دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان   /  ط  )   هـــ   ٤٦٣ (               لابــن عبــد البــر ت                  ار   ١

   . م    ٢٠٠٠

٢        ا أد   اغ ا ح ا                                                                          محمــد إســماعيل الأميــر   /       للإمــام                   

   .  هـ    ١١٨٢         الصنعاني 

٣       ا                      دار الفكـر،   /      هــ، ط  )    ٢٧٥ (                                 لمحمد بن يزيد بـن ماجـة القزوينـي ت           

   .            بيروت، لبنان

           أحمــد شــاكر،   /          هـــ، تحقيــق )   ٢٧٩ (                        لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي ت                      اي  ٤

   .                       اء التراث، بيروت، لبنان       دار إحي



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

٥   ىا ا                                هـــ، ط )   ٤٨٠ (                                  لأحمــد بـن الحــسين بــن موســى البيهقــي، ت      /  

         محمـد عبـد   /     م، ت    ١٩٩٤  /    هــ     ١٤١٤                      مكه المكرمـة، الـسعودية   /          دار الباز

   .          القادر عطا

٦  ا                       مكتبــة   /      هـــ، ط )   ٣٠٣ (                                  لأحمــد بــن شــعيب عبــد الــرحمن النــسائي ت      

   .                  عبد الفتاح أبو غدة  /          يا، تحقيق                   المطبوعات، حلب، سور

٧    ا              دار الوطن، السعودية، الطبعة الثانيـة   /  ط  )   هـ   ٣٦٠ (                لآجري البغدادي ت                                    

   . م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤٢٠

              دار ابــن كثيــر،   /     هـــ ط )   ٢٥٦ (                           لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري ت                         اري   ٨

      مـــصطفى   /           م، تحقيـــق د    ١٩٨٧  -   هــــ     ١٤٠٧                             بيـــروت، لبنـــان، الطبعـــة الثانيـــة 

   .   بغا      ديب ال

                  دار إحيـاء التـراث،   /                               لأبي يحيى زكريا بن شرف النـووي ط                              ح اوي     ٩

     .            بيروت، لبنان

١٠             أ ا                                         دار الحـديث القـاهرة مـصر الأولـى   /      هــ، ط )   ٢٤١ (  ت                             

   .  هـ    ١٤١٦

١١  ا  ركا                                    لبنـــان ،       بيـــروت ،                 دار الكتـــب العلميـــة  /             للنيـــسابورى ط       ،   

   . م    ١٩٩١   ،       الأولى      الطبعة

١٢     وا ا ا                               دار الـصميعي، الطبعــة   /  ط  )   هـــ   ٣٦٠ (                  للطبرانـى اللخمـي ت                    

     .            الأولى، لبنان

    دار   /     هــ ط )    ١٢٥٥ (                        لمحمـد بـن علـى الـشوكاني ت                                          م اوطر ح  ار           ١٣

   .                   الجيل، بيروت، لبنان

? ?لفقه  :     ??بعا                             مصا?? ?مر?جع ?صو

١      ل إد اإر                           لا   ا                        محمد على بن محمـد الـشوكاني،   /       للحافظ                           

     أولــى   /                           دار الــسلام للطباعــة والنــشر ط  /                      شــعبان محمــد إســماعيل، ط  /    ت د

   . م    ١٩٩٨  -   هـ     ١٤١٨



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٣ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

٢     ا                     لمحمد بن أمين بادشاه على كتاب التحرير في أصول الفقه لكمـال                                                          

   .                     دار الفكر بيروت لبنان  /                  الدين بن الهمام ط

٣    ،موا زاما  و ا ا   ح ا                                                                                     مكتبــة الكليــات                

   .                     الأزهرية، القاهرة، مصر

٤     وا  ح                               هـــ، مؤســسة  )   ٧١٦ (                               لــسليمان بــن عبــد الغفــور الطــوفي ت          

   .  هـ    ١٤٠٧              الرسالة الأولى 

٥ وع اا  ل اا  ج  ريا ا                                                                 هـ ط   ٧٧٢         للإسنوي ت     /  

   .  هـ    ١٤٠٥      الأولى   /               عمان، الأردن، ط

                       مصا?? ?مر?جع ?لفقه  :     خامسا

   :               ? ـ ?لفقه ?لحنفي

١  ا  ح اا ا                                 هــ،    ٩٧٠                                          لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم ت    

     .              بيروت، لبنان ،               المكتبة الإسلامية  /  ط

٢ اا   ا ا                                 هـ،  )   ٥٨٧ (                                الدين أبي بكر الكاساني الحنفي ت        لعلاء    

   . م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١٢        الثانية 

٣    اح ا  ا                                   دار الفكــر،   /      هـــ، ط )   ٨٥٥ (                          لمحمــود بــن أحمــد العينــي ت           

   . م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤٠١                      بيروت، لبنان، الثانية 

٤     ا  ح ا                                     هــ، ط   ٧٤٣                                  لفخـر الـدين عثمـان بـن علـى الزيلعـي ت      /  

   .                        الكتاب الإسلامي، القاهرة   دار

                       لمحمـــد أمـــين بـــن عابـــدين ت                                                                                  رد ار  ار ار ح  ار    ٥

   .                               دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  /                   هـ مع تكملة نجله ط )    ١٢٥٢ (

٦   ا                  ـــدين محمـــد بـــن ســـهل السرخـــسي ت     دار   /      هــــ، ط )   ٤٩٠ (                                 لـــشمس ال

   . م    ١٩٨٦     هـ ـ     ١٤٠٦                       المعرفة، بيروت، لبنان، 



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٤ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

٧        ما ا  ما ا                                       دار الكتـب، بيـروت، لبنـان،   /                    لابن مـازه البخـاري، ط                         

   .  هـ    ١٤٢٤
٨  ا   ن ا و ا ا أ  ا  دد  ا                                                                                          

            ه، القـاهرة،                    مصطفى الحلبي، وأولاد  /                                    لابن الشحنة الحنفي الطبعة الثانية، ط

   .                  مصر، الطبعة الأخيرة

٩     ا   يا  ا ا                                                                      البــابي   /             محمــد علــيش، ط  /       للــشيخ       

   .             الحلبي وشركاه

   :                             ? ـ مصا?? ?مر?جع ?لفقه ?لمالكي

١               ا  إ ب ا ا                                                              ط ،                   أحمـد بـن محمـد الـصاوي  /      للـشيخ    /  

   . م    ١٩٩٨  -   هـ     ١٤١٨                           ، الخرطوم، السودان، الأولى،                الدار السودانية

٢   ا   وا ح واوا ن واا                                                               لأبي الوليد محمد بن أحمـد                        

          دار الغـــــرب   /              ســـــعيد أعـــــراب، ط  /      تحقيـــــق  )   هــــــ   ٥٢٠ (              بـــــن رشـــــد الجـــــد ت 

   .              ، بيروت، لبنان ) م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤٠٨ (                       الإسلامي، الطبعة الثانية 

٣   ج واا                            هـــ، مطبـــوع  )   ٨٩٧ (    ت  .                              لأبــي عبــد االله محمــد بــن يوســف المــواق          

                                 دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان،   /                             بأســفل مواهــب الجليــل للحطــاب، ط

     . م    ١٩٩٥  -   هـ     ١٤٠٦

٤    ا و ل اأ  ة ا                                                               لابــن فرحــون وبهامــشه العقــد المــنظم                               

   .            بيروت، لبنان                   دار الكتب العلمية،   /    ط .                للحكام لابن سلمون

٥  ا               دار الكتــب العلميــة،   /                              خليــل، شــرح مختــصر ابــن الحاجــب، ط  /      للإمــام                   

   . م    ٢٠١٢              بيروت، لبنان، 

٦   ا                          ،دار الفكــر، بيــروت،   /      هـــ، ط )    ١٢٣٠ (                    لمحمــد عرفــة الدســوقي                  

   .                           م، على الشرح الكبير للدردير    ١٩٩٨  -   هـ     ١٤١٩       لبنان، 



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٥ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

٧   ح ا  وىا                                               هـ    ١١١٢ (            على العدوي ت  /      للشيخ  (  ،  

   .                                 دار الفكر ـ للطبع والنشر والتوزيع  /  ط

٨    ح اا                        هـــ، مطبــوع بهــامش بلغــة  )    ١٢٠١ (                       لأحمــد بــن محمــد الــدرير، ت                     

   هــ     ١٤١٨                                                الدار السودانية الخرطوم، الـسودان، الطبعـة الأولـى،   /         السالك ط

   . م    ١٩٩٨  -

٩   ح اا                دار   /                     هــ علـى مختـصر خليـل، ط )    ١٢٠١ (    ت                    لأبـي البركـات الـدردير    

   . م    ١٩٩٨  -   هـ     ١٤٠٩                           الفكر، بيروت، لبنان، الأولى 

١٠    وما                 ـــة ســـحنون عـــن ابـــن القاســـم، ط ـــى،   /                              برواي                          دار الكتـــب، بيـــروت، الأول

   . م    ١٩٩٤  /    هـ     ١٤١٥

١٠        ا    ما                                               ــن نــصر البغــدادي   /       للقاضــي                                عبــد الوهــاب علــى ب

                                       دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، لبنـــان، الأولـــى   /  ط    هــــ،  )   ٤٢٢ (          المـــالكي ت 

   .  هـ    ١٤١٨

١١   وا ا  ا                                  م    ١٩٨٩          دار الغرب   /                  لابن عبد الرفيع، ط .   

                      لابـــن أبـــي زيـــد القيروانـــي                                                                                        اادر وادات    اوم و  ادات        ١٢

ــان، الأولــى                     دار الغــرب، بيــروت، لب  /    ط    خبــزة         محمــد أبــو   /     هـــ ت )   ٣٨٦ ( ت            ن

   . م    ١٩٩٦

                                  جـ ـ مصا?? ?مر?جع ?لفقه ?لشافعي 

١  ا          دار المعرفــة، لبنــان،   /     هـــ ط  )    ٢٠٤ (                              للإمــام محمــد بــن إدريــس الــشافعى ت                    

   .  هـ )    ١٣٩٢ (

٢        ا ا   نا                                     دار الكتـب   /                                   لأبي الحسن يحيى بن سالم العمراني، ط          

   . م    ٢٠٠٠  -  ـ  ه    ١٤٢١                                     العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٦ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

٣   وي اا                       لأبــي الحــسين علــى بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البــصري، ت                                                  

   . م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩                  دار الكتب، لبنان،   /      هـ، ط   ٤٩٠

                                                أحمد سـلامة القليـوبي وأحمـد البرلـسي علـى شـرح المحلـى  (                             وة      ٤

   . م    ١٩٩٥                         دار الفكر، بيروت، لبنان،   /  ط  )                          على منهاج الطالبين للنووي

٥  ج ا  ا                                 هـ    ١٢٠٤          دار الفكر   /                 لسليمان الجمل، ط   .    

ــة               اع   ٦ ــا يحــي بــن شــرف النــووي شــرح المهــذب للــشيرازي، تكمل                                                        لأبــي زكري

   .                     الإرشاد، جدة، السعودية  /    ط ،       المطيعي

                              الــشربيني الخطيــب علــى مــتن منهـــاج   /      للــشيخ                                                     اج   أظ اج        ٧

   .                               دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  /         البين، ط   الط

   .                       دار الفكر، بيروت، لبنان  /                      لشهاب الدين الرملي، ط                             م اج إ ح اج  ٨

٩        ا  ا                           دار الـسلام، القـاهرة، الطبعـة   /      هــ، ط )   ٥٠٥ (                للإمـام الغزالـي ت                           

   .     الأولى

                                ? ـ مصا?? ?مر?جع ?لفقه ?لحنبلي 

١    فما                    أ ا   فا  اا                                                                    لعلـي بــن ســليمان                 

                  دار الكتب، بيـروت،   /                   محمد حامد الفقي، ط  /      هـ، ت )   ٨٨٥ (           المرداوي ت 

   .  هـ    ١٤٠٣      لبنان 

     عـالم   /      هــ، ط )    ١٠٥١ (                            لمنـصور بـن إدريـس البهـوتي ت                                ف اع   اع    ٢

   .  هـ    ١٤٠٣                     الكتب، بيروت، لبنان، 

٣  ح           ا أو د رادات اا                                 هـ، ط )    ١٠٥١ (                       لابن إدريس البهوتي، ت      /  

   . م    ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٤                                       عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

٤   ا   ح اا                              هـ،  )   ٦٨٢ (                                        للإمام شمس الدين أبي الفرج ابن قدامة ت    

   . م    ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣                                دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان   /  ط



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٧ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

٥    ا           هــ علـى  )   ٦٢٠ (                                               لموفق الدين أبـي محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن قدامـة ت       

                بيـــروت، لبنـــان،  ،                 دار الكتـــب العلميـــة  /      هــــ، ط )   ٤٣٤ (               مختـــصر الخرقـــي ت 

   .  هـ    ١٤٠٣

٦    ح ا  ر ا                                         زهيــر الــشاويش ط  /     هـــ ت  )     ١٣٥٣ (            لابــن ضــويان ت               /  

   .  هـ    ١٤٠٩                                     المكتب الإسلامي، لبنان، الطبعة السابعة 

   :            هـ ـ ?لزيدية

  /     هـــ ت )   ٨٤٠ (                   لابــن يحيــى المرتــضى ت                                                             ا ار ا ا ء ار       ١

                                           المجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامية، وزارة الأوقــاف،   /    ط ،             محمــود إبــراهيم

     .  هـ  )     ١٤١٥ (             القاهرة، مصر 

                             مصا?? ?مر?جع قو?عد ?لفقه  :     سا?سا

١    ه واا                            دار الــسلام، مــصر،   /      هـــ، ط )   ٩١١ (                     لجــلال الــدين الــسيوطي ت                

   . م    ١٩٩٨       الأولى، 

٢  ه واا                          دار   /      هـــ، ط )   ٩٧٠ (                                      لــزين الــدين إبــراهيم بــن محمــد ابــن نجــيم ت    

ـــة،  ـــان، دار الفكـــر، دمـــشق، الطبعـــة الثاني ـــروت، لبن   -   هــــ     ١٤٢٠                                                      الفكـــر، بي

   . م    ١٩٩٦

٣     ن ا                                         ــــن محمــــد الحمــــوي الحنفــــي، ت ــــي العبــــاس أحمــــد ب                                          لأب

ـــن نجـــيم )    ١٠٩٨ ( ـــاب الأشـــباه والنظـــائر لاب ـــب   /    ط ،                                     هــــ، شـــرح كت           دار الكت

     .                     العلمية، بيروت، لبنان

٤      ا اا  را                                وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة   /     ط  .                 لابن بهـادر الزركـشي                              

   . م    ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥        الثانية 

?  :     سابعا                                  مصا?? ?مر?جع ?للغة ??لمصطلحا

             مكتبــة القــرآن   /      هـــ، ط )   ٨١٦ (             د الجرجــاني ت                  للــشريف علــى بــن محمــ                 ات  ١

   .               الكريم، القاهرة



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٨ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

                  دار مكتبــة الحيــاة،   /                       لمحمــد مرتــضى الزبيــدي، ط                                             ج اوس  ا اس    ٢

     .            بيروت، لبنان

٣   ود ا ح                     م    ١٩٩٣                         دار الغرب، بيروت، لبنان،   /          للرصاع، ط .   

٤  س اا                وت، لبنان              دار الفكر، بير  /    ط ،            للفيروزآبادي         .   

                         دار إحيــاء التـراث، بيــروت،   /     هــ ط  )    ٧١١ (           للتهــانوي ت                                ف ات ان    ٥

     .     لبنان

٦        ح اا   ح اا                                        دار الفكر، بيروت،   /                       لأحمد بن محمد المقرئ، ط                  

   .     لبنان

٨  ا                        تحقيق عبد السلام هارون  )    ٣٥٩   / (           للقزوينى ت                     .   

٩                       ءبيـروت ،                 دار الكتـب العلميـة  /    ط ،                        لمحمد رواس قلعة جى وغيره         ا       ،   

   . م    ١٩٩٦      لبنان 

                         دار إحيــاء التــراث، بيــروت،   /      هـــ، ط )   ٧١١ (                 لمحمــد بــن منظــور ت                     ن اب   ١٠

     .     لبنان

? متنوعة :     ثامنا    :                   مر?جع ?خر

   .  هـ    ١٣٣٥                      المكتبة التجارية، مصر   /                          لأبى عبيد القاسم بن سلام، ط          اال  ١

٢  أ         ا أ                ط ،           صـبحى الـصالح  /          تحقيق د ،               ابن قيم الجوزية  /            لشمس الدين    /  

   .    ١٩٨٣                      الطبعة الثانية مايو  ،                 دار العلم للملايين

٣      وا ا أ                              مؤسسة الرسـالة، بيـروت، لبنـان   /    ط ،                عبد الكريم زيدان  /  د                            

   . م    ١٩٨٢    سنة 

٤   ا ت اا                                         المكتبـــة   /              لظـــاهر الطيـــب ط          أحمـــد عبـــد ا  /          للمستـــشار        

   . م    ١٩٨٦                     القانونية بالإسكندرية 



    
 

 
 

  
 
 
 

٢١٩ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

   ،              الطبعة الأولى ،           حامد الشريف  /  د                                                         ا  من ات  ء ا وأ اء  ٥

   .                              أمام مجمع المحاكم بالإسكندرية ،                المكتبة العالمية

                  المكتبـــة الأزهريـــة،  /     هــــ ط  )    ٧٣١ (                           لأبـــى يوســـف يعقـــوب بـــن إبـــراهيم ت               ااج  ٦

   .   مصر

٧  ى ار اا                        والمنشور بالجريدة الرسمية     ٢٠١٤ / ١ /  ١٨          الصادر فى       ٢٠١٤                            

     هــــــ     ١٤٣٥         ربيـــــع أول  /  ١٧         بتـــــاريخ   ٥٧     لـــــسنة   )  ١ (    م  ٣             فـــــى عـــــددها رقـــــم 

   . م    ٢٠١٤ / ١ /  ١٨        الموافق 

٨    ا                   ق ا                               للعلامـة القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي                                  ،   

   .  هـ    ١٤٣٦  ر                     مجلة الأزهر، ربيع الآخ  /  ط

   ،                                    مطبوع مع أحكام أهل الذمـة لابـن القـيم ،         لابن تيمية                                      ار ال   ال        ٩

   .    ١٩٨٣   ،                                دار العلم للملايين الطبعة الثانية  /    ط ،           صبحى الصالح  /  د  /  ت

١٠  وا وروا را را   ا رة ا                                                              ، مصطفى الحالوجى   /   د  .   أ               

           بتــاريخ رجــب   )    ٢٢٥ (                               ومنــشور لسلــسلة قــضايا إســلامية عــدد          بحــث مقــدم 

   . م    ٢٠١٥         هـ أبريل     ١٤٣٦

١١      رما ب إ رما   ط                                                                مجلــة   /             محمــد عمــارة ط  /         للــدكتور     

    ).  هـ    ١٤٣٥          ذى القعدة  (                 الأزهر الشريف عدد 

١٢     ما اا                          ة الأولــى،                                              لأبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد البــاقي الزرقــاني، الطبعــ         

   . م    ١٩٩٦

١٣   ا ا                          دار السلاسل الكويت  /  ط                 .   

١٤       ا ا                         مطبعـة دار الكتـب المـصرية، الأولـى،   /    ط .               لجنـدى عبـد الملـك                                

   . م    ١٩٣٢    سنة 

١٥   ا                         دار محمود للنشر  /                  مصطفى مجدي هرجة ط  /         للمستشار               .   



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٢٠ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

? ?لبحث   ثبت موضوعا

واعو  ا  

  ٧٧  المقدمة

  ٧٩  خطة البحث

  ٨٠  منهج البحث

  ٨١  إشكالية البحث

  ٨٢  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  ?لتمهيد

? ? ?لصلة بالموضو ?? ?   ?لتعريف بالمصطلحا
٨٣  

?   ?لمبحث ?لأ?

? ? ?للفظي ??لفعلي على ?لأ?يا   ?لتعد
٩٥  

?   ٩٦  تبة التعدي اللفظي على الأديان والآثار المتر: ?لمطلب ?لأ?

  ٩٦  ضابط التقسيم

? ? ?لأ?   ٩٦  سب المسلم الله ـ تعالى ـ والعقوبة المقدرة: ?لفر

? ? ?لثا   ١١٣  سب الذمي الله ـ تعالى ـ وتوبته: ?لفر

? ?لثالث   ١١٨  سب غير ذي دين الله ـ تعالى ـ : ?لفر

? ـ وسائر الأنبياء ـ عليهم سب الرسول ـ :?لمطلب ?لثا

  السلام ـ

١٢٠  

? ?لأ ??لفر   ١٢٠   ـسب المسلم للرسول ـ  :?

? ? ?لثا   ١٣٣   ـسب غير المسلم للنبي ـ  :?لفر

? ?لثالث   ١٣٨  الآثار المترتبة على الخلاف السابق :?لفر



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٢١ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

واوع  ا  

? ?لر?بع   ١٤٤  سب سائر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ :?لفر

وسب َّ                                  سب القرآن الكريم والدين أو الملة :?لمطلب ?لثالث

  الصحابة

١٤٦  

? ? ?لأ?   ١٤٦   سب القرآن الكريم:?لفر

? ? ?لثا   ١٤٨  َّ                           سب المسلم للدين أو الملة:?لفر

? ?لثالث   ١٥٣   سب الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ:?لفر

? ?لر?بع   ١٥٩   التعريض بالسب:?لفر

? ?لخامس   ١٦٠   بيان وجه الكفر في مقالة السب:?لفر

  ١٦١  لي على الأديان التعدي الفع:?لمطلب ?لر?بع

? ? ?لأ?   ١٦١   التعدي الفعلي على االله ـ تعالى ـ:?لفر

? ? ?لثا   ١٦٣   ـ التعدي الفعلي على الرسول ـ :?لفر

? ?لثالث    التعدي الفعلي على دور عبادة غير المسلمين:?لفر

  )الكنائس والأديرة(

١٦٥  

?   ?لمبحث ?لثا

? ? على ?لأ?يا ? من ?لتعد   موقف ?لقانو
١٧٩  

??لم  جرائم التشويس وإتلاف المباني المعدة :طلب ?لأ?

  للعبادة، وانتهاك حرمة القبور

١٨٠  

? ? ?لأ?   ١٨٠  جريمة التشويش والإتلاف والتخريب: ?لفر

? ? ?لثا   ١٨١  الشرح والتحليل لجريمة التشويش وأركانها: ?لفر

?   ١٩٣   جريمة التعدي على الأديان:?لمطلب ?لثا



    
 

 
 

  
 
 
 

٢٢٢ 

ندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكالسادسالمجلد    

 دراسة فقهية  على الأديانيمن التعد موقف الشريعة الإسلامية  

 

واوع  ا  

? ? ?لأ? الشرح والتحليل لجريمة التعدي على الأديان : ?لفر

    وأركانها

١٩٤  

? ? ?لثا َّ                                         العلاقة بين حماية الدين من التعدي، وحرية : ?لفر

  البحث العلمي والتعليق

٢٠١  

?: ?لخاتمة   ٢٠٦  ?هم ?لنتائج ??لتوصيا

  ٢١٠  ثبت ?لمصا? ??لمر?جع

? ?لبحث   ٢٢٠  ثبت موضوعا

  
 


